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 ٧

  مقدمة
  

الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى ســيدنا محمــد خيــر المرســلين، وعلــى آلــه الأطهــار الحمــد 
  .  الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد 

دة فـي المجتمـع الإسـلامي قـل لقد شكلت حياة محمد بـن أبـي بكـر الـصديق علـى قـصرها حالـة فريـ
حدوثها، فمحمد بن أبي بكر الصديق مـن خيـر بيـوت مكـة وأتقاهـا وأنقاهـا، وأسـبقها إلـى الإسـلام، 
وهو إبن أبي بكر الصديق رضي االله عنه، خير هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى االله عليه وسلم، 

هـي مـن الـسابقات إلـى الإسـلام، وهو إبن الصحابية الجليلة أسماء بنت عميس رضي االله عنهـا، و
وصاحبة هجرتين، وقد نشأ محمد في هذا المنبت العظيم، ومن ثم إنتقـل إلـى حجـر علـي بـن أبـي 
طالب رضي االله عنه مـع أمـه أسـماء بعـد زواجهـا مـن علـي بعـد وفـاة والـده الـصديق، وربـي محمـد 

حسن والحسين، ومع ذلك ًجنبا إلى جنب مع أبناء علي، سبطي رسول االله صلى االله عليه وسلم ال
قـد و! وألبـوا عليـه النـاسفقد كان محمد بن أبي بكر من الذين خرجوا على عثمـان رضـي االله عنـه 

وجهت إلى محمد بن أبي بكر الكثير من الإتهامات بسبب مواقفه من عثمان رضي االله عنه، فقد 
ًنــه كــان ســببا مــن أوب وجهــت إليــه أصــابع الإتهــام بقتلــه تــارة، وبــالتحريض علــى قتلــه تــارة أخــرى،

 ثـم إنتقـل بعـد ذلـك إلـى جانـب علـي يقاتـل فـي صـفه فـي الجمـل ن حـرض عليـه،أأسباب قتلـه بعـد 
ًوفــي صــفين، وقــد ولاه علــي مــصر وبقــي واليــا عليهــا حتــى قتــل عــام  َ للهجــرة، وهــذه الأحــداث ٣٨ 

ًمجتمعة أشكل على البعض فهمها فهما صحيحا، فكيف يولي علي رجلا أتهم في قتل ً  عثمان بعد ً
ًه عليه؟ وهل كان محمد بن أبي بكر ضالعا في قتل عثمان أم لا ؟ وما هي دوافع خروجـه جخرو

على عثمان، إلى غير ذلك من الإشكاليات التي وردت في الروايات التاريخيـة والتـي تتعلـق بحيـاة 
 وجــل عــزســتعنت بــاالله ولــذلك فقــد إ ودوره فــي الفتنــة زمــن عثمــان،  الــصديقمحمــد بــن أبــي بكــر

ً، خاصـة أننـي لـم أجـد بحثـا مـستقلا  فـي كافـة جوانـب حياتـهوعزمت على الكتابـة حـول هـذا الرجـل ً
فقد كان ما عن حياة هذا الرجل ودوره في الفتنة التي وقعت زمن عثمان وعلي رضي االله عنهما، 

ًيـا ًوحتـى أقـدم بـين يـدي القـارئ بحثـا وافكتب عنه عبارة عن شذرات في بعض الكتب هنا وهنـاك، 
يــستطيع مــن خلالــه أن يطلــع علــى كافــة الجوانــب فــي حيــاة محمــد بــن أبــي بكــر، وأن يميــز بــين 

 الحــديث عــن أقتــصر فــي بحثــي هــذا علــىالــصحيح والــسقيم مــن الروايــات التــي تحــدثت عنــه، ولــم 
 إلـى كتـب الـشيعة الـذين يت في ذلكمحمد بن أبي بكر الصديق في كتب أهل السنة فقط، بل تعد

،  رضــي االله عنــهكونــه كــان مــن شــيعة علــي بــن أبــي طالــبلع شــأنه وتعظــيم منزلتــه عمــدوا إلــى رفــ
ول والأجـر والثـواب، وهذا كله جزء يسير مـن حـق المكتبـة الإسـلامية العـامرة علـي، واالله أسـأل القبـ

   . ًوأن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، إنه سميع قريب مجيب 



 ٨

  : وكنيته  نسبهإسمه و
الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بـن مـرة بـن كعـب  بن عبد محمدهو 

أبو بكر الصديق بن أبي قحافة، خليفة رسول الله صلى الله عليه  والده ،ّبن لؤي القرشي التميمي 
 ،٢ويلتقــي والــده مــع رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فــي النــسب فــي الجــد الــسادس ،١ّوآلــه وســلم

ّوأمــه  ،٣ســمت محمــد بــن أبــي بكــر وكنتــه أبــا القاســمأ وقيــل إن عائــشة ،القاســمبي أويكنــى محمــد بــ
معد بن تـيم بـن الحـارث بـن كعـب بـن ، وهي بنت ٤أسماء بنت عميس الخثعميةالصحابية الجليلة 

مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بـن معاويـة بـن زيـد بـن مالـك بـن نـسر بـن وهـب االله 
 وأمها هند وهي خولة بنت عوف بـن زهيـر بـن ،  وهو جماع خثعم، أفتلبن شهران بن عفرس بن

حيــــث كانــــت مــــن ، ٦ هجــــرتينة وأســــماء بنــــت عمــــيس صــــاحب،٥الحــــارث بــــن حماطــــة مــــن جــــرش
ثــم كانــت الهجــرة  رضــي االله عنــه بــي طالــبأالمهــاجرات إلــى أرض الحبــشة مــع زوجهــا جعفــر بــن 
ينة المنـورة ، وفـي الحـديث الـذي أورده الحـاكم الثانية بالقدوم إلى محضن الإسلام الجديد وهو المد

للنـاس هجـرة :  قال لي النبي صلى االله عليه وسـلم( :قالتفي مستدركه عن أسماء بنت عميس 
وأخــت أم  زوج النبــي صــلى االله عليــه وســلمأســماء أخــت ميمونــة بنــت الحــارث و،  ٧)ولكــم هجرتــان

، ًأكـرم النـاس أصـهارامن اء بنت عميس وكانت أسم، مرأة العباس، وأخت أخواتهما لأمهمإالفضل 
، أمـا القـول ٨ والعبـاس رضـي االله عنهمـا وغيـرهمةالنبـي صـلى االله عليـه وسـلم وحمـز افمن أصـهاره

فإنـه لا  فهـذا غيـر صـحيح  ثـم جعفـر عليهـا بعـده شـداده خلفـولما قتـلتحت حمزة أن أسماء كانت 
 أسـماء، وأنهـا ولـدت لـه زوجتـهمعـه  هاجر إلى الحبشة من مكة وًخلاف بين أهل السير أن جعفرا

 بالحبشة ولم يقدم على النبي صلى االله عليـه وسـلم إلا وهـو محاصـر خيبـر، وكـان حمـزة قـد هأولاد
بالحبــشة، وهــاجرت معــه فــي  أولاده  شــداد، وقــد ولــدت لجعفـرزوجــة، ثـم زوجتــه قتـل، فكيــف تكــون

مرأتــه أســماء أبــو إقتــل تــزوج  لمــا ً أن جعفــراًهــذا ممــا تمجــه العقــول، ولا خــلاف أيــضاوحيــاة حمــزة، 
 والـصحيح أن سـلمى يحيـى ، علـي، فولـدت لـه ولمـا تـوفي أبـو بكـر تزوجهـا، ًبكر، فأولـدها محمـدا

   .أعلمتعالى واالله ، ٩ً رضي االله عنهم جميعا حمزةزوجةي بنت عميس رضي االله عنها ه
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    : ولدهم 
كــر كــان فــي حجــة الــوداع فــي أن مولــد محمــد بــن أبــي بعلــى تجمــع كتــب الــسير والتــراجم والرجــال 

) ٢ذي الحليفـة ( ـــــكـان ذلـك فـي وقـت الإحـرام ب قـد، و١مـن الـسنة العاشـرة للهجـرة عقب ذي القعـدة 
فـي حـديث أسـماء  رضـي االله عنهمـا،جابر بـن عبـد االله   عن( وقد ورد في الحديث الصحيح ،٣

أمـر أبـا بكـر رضـي بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم، 
نفـست : قالـت(   وفي الحـديث عـن عائـشة رضـي االله عنهـا، ٤)االله عنه، فأمرها أن تغتسل وتهل

أسـماء بنـت عمـيس بمحمـد بـن أبـي بكــر بالـشجرة، فـأمر رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أبــا 
يفــة ففــي الحــديث الأول ذكــر أن مكــان ولادتــه كانــت بــذي الحل، ٥ )بكــر، يأمرهــا أن تغتــسل وتهــل

 ، وقـد علـق  كان بالشجرة وفي رواية أخـرى ذكـرت أنـه كـان بالبيـداء مولدهوالحديث الثاني ذكر أن
هــذه المواضــع الثلاثــة متقاربــة فالــشجرة بــذى : ( محمــد فــؤاد عبــد البــاقي بقولــه الأســتاذ  علــى ذلــك

ت بطـرف يحتمـل أنهـا نزلـ: قولـه  القاضـي ونقـل عـن ،الحليفة وأما البيداء فهي بطرف ذي الحليفة
 وكان منزل النبي صلى االله عليـه وسـلم بـذى الحليفـة حقيقـة وهنـاك بـات ،عد عن الناستالبيداء لتب

، وبعـد هـذا الكـلام يتـضح أن مولـده كـان فـي ٦ )وأحرم فسمي منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم
مدينــة حجــة الــوداع مــن الــسنة العاشــرة للهجــرة فــي عقــب ذي القعــدة فــي الطريــق مــا بــين مكــة وال

  . بمنطقة ذي الحليفة وهو المكان الذي يحرم منه القادم من المدينة لأداء العمرة أو الحج 
  

   :إخوته
رضــي االله عنــه، الــصديقة بنــت الــصديق أم المــؤمنين ) الــصديق(إخــوة محمــد بــن أبــي بكــر لأبيــه 

نـت أبـي عائشة رضي االله عنهـا وأرضـاها، وعبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر رضـي االله عنـه ، وأسـماء ب
أم كلثـوم بنـت و الله بـن أبـي بكـر رضـي االله عنـه ،رضي االله عنهـا ، وعبـد ا) ذات النطاقين ( بكر 

رضــي االله عنهــا فهــم عبــد االله ) أســماء بنــت عمـيس ( إخوتــه لأمــه أمـا أبـي بكــر رضــي االله عنهــا، 
ًومحمــد وعونــا أبنــاء جعفــر بــن أبــي طالــب رضــي االله عــنهم جميعــا، وقــد كــان مولــدهم فــي ال حبــشة ً
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مـن بنـت عمـيس ، ولـيس لأسـماء ١أثناء هجرة جعفر وأسماء إلى هنـاك فيمـا عـرف بـالهجرة الأولـى
 بـن يحيـىأبي بكـر سـوى محمـد بـن أبـي بكـر ، وأخـوه مـن أمـه مـن قبـل علـي بـن أبـي طالـب فهـو 

 بنت ً، وذكر الكلبي أن له أخا آخر من أبناء علي بن أبي طالب من أسماء٢علي بن أبي طالب 
، والأصـــح أنهــا ولـــدت لــه يحيـــى فقــط ، وقـــد إنفــرد الكلبـــي دون غيــره  مـــن )عــون ( و  وهـــعمــيس

  . ، واالله تعالى أعلى وأعلم ٣ هذاأصحاب السير بذكر عون
  

  :  وتربيتهنشأته 
عندما توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم كان لمحمد بن أبي بكر من العمـر نحـو ثلاثـة أشـهر 

لــصديق بعــد ذلــك خليفــة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، وقــد وقــد أصــبح والــده ا ، ٤ونــصف فقــط
  رســول االلهتــاريخ وفــاة وثلاثــة أشــهر واثنتــا عــشرة ليلــة مــن ينســنتعنــه إســتمرت خلافتــه رضــي االله 

، وخـلال هـذه الفتـرة ٦ وثلاثـة أشـهر وعـشر ليـالينسـنت، وقيـل كانـت خلافتـه ٥صلى االله عليه وسـلم
 ي االله عنه مع أمـه أسـماء بنـت عمـيس رضـي االله عنهـا، الصديق رضهعاش محمد في كنف والد

ومـــن ثـــم تـــوفي والـــده وكـــان محمـــد قـــد قـــارب عمـــره حينهـــا ســـنتين ونـــصف، فأضـــحى يتـــيم الأب ، 
تزوجت أمه أسماء بنت عميس علي بن أبي طالب، فعاش في كنف علـي بـن أبـي طالـب  هاوبعد

من طريف مـا يـروى عـن حـال محمـد و ،٧ وبين أولاده وكان ربيبه وتربى في حجره رضي االله عنه
بعد زواج أمه من علي بن أبي طالـب أنـه تفـاخر مـع محمـد بـن جعفـر بـن أبـي طالـب فـي حـضرة 

ما :  فقالت،قضي بينهماإ! يا أسماء:  فقال علي،أبي خير من أبيك:  للآخر فقال كل منهماعلي 
 ولــو ًمــا تركــت لنــا شــيئا: يفقــال علــ.  مــن أبــي بكــرً خيــراً مــن جعفــر ولا كهــلاً كــان خيــراًرأيـت شــابا

، وكان علي بن أبـي طالـب يحـب ٨واالله إن ثلاثة أنت أخسهم لخيار:  فقالت، لمقتكلكقلت غير ذ
 وهـو إبـن الـصديق  ؟  ، كيـف لاعليـهمحمد بن أبي بكر ويعده ولدأ من أولاده ويقربه إليـه ويحنـو 

الخليفـــة الأول بعـــده ، ولـــه خيـــر الرجـــال بعـــد رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم فـــي هـــذه الأمـــة ، و
السابقة في الإسلام ، وصاحبه في الهجرة ، وهو من قـضى علـى الـردة ، وثبـت االله بـه الأمـة بعـد 

   . صلى االله عليه وسلم محمد نبيها 
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  :زوجاته وأولاده 
يقـال  ،وأمـه أم ولـدبن محمـد بـن أبـي بكـر الـصديق أشـهر أولاد محمـد بـن أبـي بكـر، يعتبر القاسم 

  كمــا قيــل عنــه  مــن ســادات التــابعين وهــو،كنيتــه أبــو عبــد الــرحمن ويقــال أبــو محمــدو ،لهــا ســودة
 مات بقديد سنة ثلاثين ومائـة وهـو ابـن اثنتـين وسـبعين ،ً وفهماً وعقلاً وأدباًأفضل أهل زمانه علما

مـا رأيـت : قـال أبـو الزنـاد، ١ وقيـل إنـه مـات سـنة ثمـان ومائـة،سنة بعد عمر بـن عبـد العزيـز بـسنة
،  حتــى يعــرف الــسنةً أعقــل ولا أعلــم بالــسنة مــن القاسـم بــن محمــد، وكــان الرجــل لا يعـد رجــلااًفقيهـ

حـد الفقهـاء الـسبعة ، وهـو أ٢ نفـضله علـى القاسـمًمـا أدركنـا مـن المدينـة أحـدا: وقال يحيى بن سعيد
روى عـن جماعـة  ،  من فقهـاء هـذه الأمـة بن محمد بن أبي بكركان القاسم: وقال مالكبالمدينة، 

: عبـد االله بـن الزبيـرقـال ، ٣من الصحابة، رضي االله عـنهم، وروى عنـه جماعـة مـن كبـار التـابعين
عائـشة  علـم النـاس بفقـه عمتـهأ وهـو كمـا قيـل  ،٤ أشبه بـه مـن هـذا الفتـىً ولدادََما رأيت أبا بكر ول

ه ولمحمـد بـن أبـي بكـر ولـد آخـر إسـم حجرهـا بعـد قتـل أبيـه ، يرضي االله عنهـا حيـث أنـه تربـى فـ
عبد االله بن محمد بن أبي بكر وهو أقل شهرة من أخيه القاسم في العلم والفضل ، وأمه  أم ولـد ، 

وقتل عبد االله يـوم الحـرة فـي ذي الحجـة  والذي يظهر لي أن أمه هي سودة وهي أم أخيه القاسم ،
  . ٥وليس له عقب، سنة ثلاث وستين 

هـو عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن أبـي بكـر، ًوقد نسب البعض ولدا آخـر لمحمـد بـن أبـي بكـر  :أقول
 وقد نبه البعض علـى أن هـذا وهـم وقـع فيـه بعـض الـرواة ، وعبـد الـرحمن هـذا هـو إبـن ،ولم أجده 

 بـن أبـي، ومن خلال الوقوف على ترجمـة محمـد  ٦القاسم بن محمد بن أبي بكر واالله تعالى وأعلم
مـا أشـرت إليـه فـي الحـديث عـن بكر لم أجد من يصرح بأسماء مـن تـزوج محمـد مـن النـساء سـوى 

مرشـد الـزوار  وقـد ذكـر صـاحب كتـاب ولـدولديه القاسم وعبد االله من أن إسم أمهما سودة وهـي أم 
 ولعله وهم منه فقد تزوجها أخوه من أبيه عبد االله ،٧ أنه تزوج من عاتكة بنت زيدإلى قبور الأبرار

قيل إن أم القاسم زوجة محمـد بـن ، وعنه ولم يصح ذلك  ،بن أبي بكر الصديق رضي االله عنهما
وقيـل ٨وهـو مـن ملـوك الفـرس  )كسرى يزد جرد شهريار( بنت  ) ماه ملك( أبي بكر الصديق هي 

  .  واالله تعالى أعلم يزد جرد شهريار وهي بنت شهربانويههي 
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وقـد نـسبت هـذه الأسـماء إلـى أما بالنسبة لبناته فقد وقفت على إسمين في كتب التراجم والطبقات  
بن أبي بكر الصديق رضي محمد أولهما قريبة بنت حمد بن أبي بكر الصديق على أنهن بناته، م

حـدثنا عمـر بـن محمـد الهمـداني قـال ثنـا (  رضـي االله عنهـاتـروي عـن عائـشةوكانت  ،١ااالله عنه
بندار قال ثنا محمد قال ثنـا شـعبة عـن عاصـم مـولى قريبـة عـن قريبـة عـن عائـشة عـن النبـي 

ــه  ــي صــلى االله علي ــي يطعمن ــت ورب ــي أبي ــال إن ــك ق ــالوا إنــك تفعــل ذل ــال لا تواصــلوا فق وســلم ق
محمـد بـن أبـي بكـر، إبنـة  القاسم بن محمـد بـن أبـي بكـر وليـست ةبنإوالأرجح أنها ، ٢ ) ويسقيني

أم ( : التهـذيبتقريـب ، وقد قال إبن حجر فـي ٣وثانيهما أم كلثوم بنت محمد بن أبي بكر الصديق
 يقال هي بنت محمد ابن أبي بكر الصديق فعلـى هـذا فهـي تيميـة لا ليثيـة لهـا كلثوم الليثية المكية
  .٤...) رضي االله عنها  حديث عن عائشة

  
  روايته للحديث النبوي الشريف

لا يظهــر لمحمــد بــن أبــي بكــر الــصديق كثيــر روايــة للحــديث النبــوي الــشريف، فقــد روى عــن أبيــه  
 فقــد تــوفي والــده وعمــره لــم ،ســن الإدراك والتمييــزًأبــي بكــر الــصديق مرســلا، فهــو لــم يدركــه حتــى 

 وقد صرح صاحب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف أن محمد بن أبي بكر لم يتجاوز ثلاث سنين،
 أمه أسماء بنت عميس رضي االله عنها،عن وقد روى ،  ٥يسمع من والده الصديق رضي االله عنه

ّوأخرج البغوي في ترجمته، من طريـق ، ٦قوقد روى عنه إبنه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدي
أظلمــت ليلــة وكــان لهــا ريــح ومطــر، فــأمر : عبــد العزيــز بــن رفيــع، عــن محمــد بــن أبــي بكــر، قــال

ّرســول اللـــه صـــلى اللـــه عليـــه وآلـــه وســـلم المــؤذنين أن ينـــادوا   :»لا : ، ثـــم قـــال» ّصـــلوا فـــي رحـــالكم
جانب محمد بن أبي بكر للحـديث النبـوي ، وبهذا يظهر قلة الرواية من ٧أحسبه محمد بن الصديق

، ومــع ذلــك فقــد قــال إبــن الأثيــر فــي كتابــه جــامع الأصــول فــي أحاديــث الرســول صــلى االله الــشريف
ًبنــه القاســم كثيــرا، إًروى عــن عائــشة كثيــرا، وعــن غيرهــا مــن الــصحابة، وروى عنــه  (: عليــه وســلم ُ ُ

ُوغيره من التابعين ُ(٨ .  
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   ؟؟؟  تابعي هل محمد بن أبي بكر صحابي أم
ومـن المعلـوم   ؟ ن محمد بـن أبـي بكـر الـصديق هـل هـو صـحابي أم تـابعيأإختلف العلماء في ش

 محمد بن أبي بكر عندما توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم كان ثلاثة شهور وأيـام ، َعمرأن 
، ولكنــه  فــي مثــل هــذا العمــر الرســول عليــه الــسلام لمــا يــرى أو يــسمع  مــنًنــه لــم يكــن مميــزاأأي 

 من صغار وعده الصحبةله ثبت البعض أذلك ول  ،حصل له إجتماع بالنبي صلى االله عليه وسلم
   . كبار التابعين، والبعض نفى عنه الصحبة وأكد أنه من الكرام الصحابة 

   
  علماء صرحوا بصحبة محمد بن أبي بكر الصديق 

  : ريب الراوي فقال د في كتابه ت السيوطي الإمامممن صرح بالصحبة لمحمد بن أبي بكر الصديق
 غيـــر مميـــز، كمحمـــد بـــن أبـــي بكـــر الـــصديق، فإنـــه - صـــلى االله عليـــه وســـلم -مـــن رأى النبـــي ( 

صحابي، وحكم روايته حكم المرسل لا الموصـول، ولا يجـيء فيـه مـا قيـل فـي مراسـيل الـصحابة ، 
مع، فــإن احتمــال لأن أكثــر روايــة هــذا أو شــبهه عــن التــابعين بخــلاف الــصحابي الــذي أدرك وســ

 المنـاوي القــاهري فـي كتابـه اليواقيــت  مـن الـصحابةه عــدوكـذلك، ١) ًروايتـه عـن التـابعين بعيــد جـدا
وأما الـصغير غيـر  ( :السخاوي من الصحابة فقالالإمام  وعده ،٢بن حجرإوالدرر في شرح نخبة 

 وغيرهمـا ممـن حنكـه  كعبد االله بن الحارث بن نوفل، وعبد االله بن أبي طلحـة الأنـصاري،،المميز 
 ودعا له، ومحمد بن أبي بكر الصديق المولود قبل الوفاة النبويـة - صلى االله عليه وسلم -النبي 
 صـلى االله عليـه وسـلم  -ٕ أشهر وأيام، فهو وان لم تصح نـسبة الرؤيـة إليـه، صـدق أن النبـي بثلاثة
، ٣ )صنف في الصحابة وعليه مشى غير واحد ممن  من هذه الحيثية خاصةًيكون صحابيارآه، و

وللإمام إبن كثير رحمه االله كلام يفهم منه أنه يعتبر محمد بن أبي بكر من جملة الصحابة حينما 
تكلم عن الفتنـة ومجرياتهـا وقتـل الخليفـة الراشـد عثمـان بـن عفـان رضـي االله عنـه وتبرئـة الـصحابة 

بعض الناس من أن بعض وأما ما يذكره (  من دمه ومن ضمنهم محمد بن أبي بكر وهذا كلامه 
الصحابة أسلمه ورضي بقتله، فهذا لا يصح عن أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثمـان رضـي 
االله عنه، بل كلهم كرهه ومقته، وسب من فعله، ولكن بعضهم كان يود لـو خلـع نفـسه مـن الأمـر، 

ه الإمام إبـن وهذا فقد ترجم ل، ٤)كعمار بن ياسر، ومحمد بن أبي بكر، وعمرو بن الحمق وغيرهم
   .٥كتابه الإصابة في تمييز الصحابةفي حجر 
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  علماء نفوا صحبته وعدوه من التابعين 
ًأي آخر بالنسبة لمحمد أبي بكر فقد رأوا أنه لـيس صـحابيا مـن الـصحابة بـل كان لبعض العلماء ر

ى  فـــي رده علـــذكـــر ذلـــكو ،هـــو تـــابعي، ومـــن هـــؤلاء العلمـــاء شـــيخ الإســـلام إبـــن تيميـــة رحمـــه االله 
ومحمـد بـن  ( : حيـث قـالمنهـاج الـسنة النبويـة فـي نقـض كـلام الـشيعة القدريـةالروافض في كتابـه 

أبي بكر إنما ولد عـام حجـة الـوداع بـذي الحليفـة، فـأمر النبـي  صـلى االله عليـه وسـلم  أمـه أسـماء 
 صـلى االله ، ولم يدرك من حياة النبيبنت عميس أن تغتسل للإحرام وهي نفساء، وصار ذلك سنة

، وأوائل شـهر ربيـع الأول، اًعليه وسلم  إلا خمس ليال من ذي القعدة، وذا الحجة والمحرم، وصفر
 رضـي االله عنــه وعمـره أقــل مـن ثــلاث سـنوات ولــم  ومــات أبـوه أبــو بكـر،ولا يبلـغ ذلـك أربعــة أشـهر

مـن يكن له صحبة مع النبي  صلى االله عليه وسلم  ولا قرب منزلة من أبيـه، إلا كمـا يكـون لمثلـه 
 وقــال فـي موضــع آخـر مــن نفـس الكتــاب فـي ذمــه لطريقـة الرافــضة فـي تفــضيل النــاس ١ )الأطفـال

 علـــى - أي محمـــد بـــن أبـــي بكـــر الـــصديق- والرافـــضة تغلـــو فـــي تعظيمـــه (بعـــضهم علـــى بعـــض 
عــادتهم الفاســدة فــي أنهــم يمــدحون رجــال الفتنــة الــذين قــاموا علــى عثمــان، ويبــالغون فــي مــدح مــن 

يفـضلون محمـد بـن أبـي بكـر علـى أبيـه أبـي بكـر، فيلعنـون أفـضل الأمـة بعـد قاتل مع علي، حتى 
 بنه الذي ليس لـه صـحبة ولا سـابقة ولا فـضيلة، ويتناقـضون فـي ذلـك فـي تعظـيمإنبيها، ويمدحون 

وٕان أراد عظم شأنه  أي محمد بن أبي بكر  لسابقته وهجرته ونصرته : ( ً ، وقال أيضا)الأنساب 
ٕالأنـصار ، وان أراد بعظـم شـأنه أنـه مـن لصحابة، ولا مـن المهـاجرين ولا وجهاده ، فهو ليس من ا

ًكــــان مــــن أعلــــم  النــــاس وأديــــنهم، فلــــيس الأمــــر كــــذلك، ولــــيس هــــو معــــدودا مــــن أعيــــان العلمــــاء 
وكــلام الــشيخ رحمــه االله فــي صــحبة محمــد بــن أبــي بكــر واضــح  ٢ )والــصالحين الــذين فــي طبقتــه

نـه لـيس وأبعد من ذلـك فهـو يقـرر عـدم أفـضليته أهب إلى وجلي ، فهو لا يعده من الصحابة بل ذ
   . له سابقة في الإسلام

 طــاهر بــن صــالح صــاحب خنــه تــابعي ولــيس مــن الــصحابة الــشيأًومــن العلمــاء الــذين قــالوا أيــضا 
 في  من التابعين بعد المخضرمين طبقة ولدوا و(: ه النظر إلى أصول الأثر حيث قالكتاب توجي

 وأبــو ، مـنهم محمــد بـن أبـي بكـر الـصديق،االله عليـه وســلم ولـم يـسمعوا منـهزمـان رسـول االله صـلى 
أمامــة بــن ســهل بــن حنيــف وســعيد بــن ســعد بــن عبــادة والوليــد بــن عبــادة بــن الــصامت وعلقمــة بــن 

 أن محمــد بــن تحقيــق منيــف الرتبــة لمــن ثبــت لــه شــريف الــصحبةكتــاب  ، وذكــر صــاحب ٣ )قــيس
أمـا قتلـة عثمـان رضـي االله : قـال بعـض المـصنفين:( ل  حيث قاأبي بكر ليس له صحبة ولا رؤية

عنه فلا شك فـي فـسقهم، لعـدم التأويـل الحامـل لهـم علـى ذلـك، وهـذا لا يحتـاج إليـه فيمـا نحـن فيـه 
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ًبحمـد االله، لأنـه لـيس فــي قتلـة عثمـان رضـي االله عنــه مـن ثبتـت لـه الــصحبة أصـلا، ولا مـن يــذكر 
ًه ولا رؤيـة أيـضا، لأنـه ولـد قبـل وفـاة النبـي صـلى فيهم سوى محمد بن أبي بكر، وهو لا صحبة لـ

محمــد بــن ( : وجــاء فــي مقدمــة إبــن الــصلاح أن تــابعي حيــث قــال ،١)االله عليــه وســلم بثلاثــة أشــهر
  . ٢)أبي بكر الصديق  أبو القاسم المدني التيمي، تابعي له رؤية 

  
صحابة أم التـابعين إن الإختلاف الذي وقـع لمحمـد بـن أبـي بكـر الـصديق فـي كونـه مـن الـ :أقول 

حـد كـذلك الإخـتلاف فـي عند العلماء مبنـي علـى أصـول وقواعـد فـي تعريـف الـصحابي عنـدهم ، و
 مً عندهم، ، وكون التمييز والإدراك شرطا من شروط الـصحبة أم لا ، وهـذا الكـلاةالصحبة المعتبر

مجالـسة، مبسوط في كتب علوم الحديث بشكل موسـع وكبيـر، فمـنهم مـن إعتبـر الـصحبة بطـول ال
، ومن أراد الإسـتزادة فليراجـع كتـب علـوم الحـديث ومنهم من إكتفى بحدوث اللقاء في حالة الإيمان

   . ففيها مزيد من التوسع في هذه المسألة وأصوله 
  

  محمد بن أبي بكر في خلافة عثمان رضي االله عنه
  

َقــد ســبق البيــان أن عمــر محمــد بــن أبــي بكــر عنــد وفــاة والــده الــصديق رضــي االله  عنــه كــان قريــب ُ
الـــسنتين والنـــصف، وعلـــى هـــذا فهـــو صـــغير لا يـــدرك الكثيـــر ممـــا كـــان حولـــه ، وبعـــد والـــده تـــولى 

 ونيــف، عــشرسنواتالخلافــة أميــر المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه، واســتمرت خلافتــه 
، ًوعلى هذا فـإن عمـر محمـد بـن أبـي بكـر عنـد وفـاة الفـاروق عمـر كـان قريـب الثلاثـة عـشر ربيعـا

وخــلال هــذه الفتــرة لــم يتــول محمــد بــن أبــي بكــر الــصديق أي مــسؤولية تــذكر، وذلــك لحداثــة ســنه 
وصــغره وقلــة خبرتــه كمــا هــو حــال معظــم أترابــه مــن أبنــاء المــؤمنين،  ولــم يكــن لــه ذكــر فــي كتــب 

 سـوى مـا كـان مـن وجـوده ٕ في فترة خلافة الـصديق وابـن الخطـاب رضـي االله عنهمـاالتاريخ والسير
، وبعــد إستــشهاد الفــاروق عمــر عنــد زوج أمــه علــي بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه وأرضــاهًربيبــا 

ًرضي االله عنه دخلت الأمة الإسلامية منعطفا خطيرا ، وانتشرت الفتن كقطع الليـل المظلـم، كيـف  ً
؟ والفـــاروق كمـــا صـــح عـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم البـــاب الـــذي يحجـــز الفـــتن ففـــي ؟لا 

دثنا محمـد بـن عبـد االله بـن نميـر، ومحمـد بـن العـلاء أبـو كريـب، حـ ( اه مسلم الحديث الذي رو
حدثنا أبـو معاويـة، حـدثنا الأعمـش، عـن شـقيق، عـن : جميعا عن أبي معاوية، قال ابن العلاء

أيكم يحفظ حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم في الفتنـة : كنا عند عمر، فقال: حذيفة، قال

                                                 
 ) .٦٢/ ١( تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شرف الصحبة  للعلائي  .  1
  ) .٨٤٤/ ١( مقدمة إبن الصلاح ، عثمان بن الصلاح   . 2
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سمعت رسول االله صلى االله : قلت: إنك لجريء، وكيف قال؟ قال: نا، قالأ: فقلت: كما قال؟ قال
فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولـده وجـاره، يكفرهـا الـصيام، والـصلاة، «: عليه وسلم يقول

لـيس هـذا أريـد، إنمـا أريـد التـي : فقـال عمـر» والصدقة، والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر
: ، قالً مغلقاًما لك ولها، يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا: تفقل: تموج كموج البحر، قال

فقلنـا : ، قـالًذلـك أحـرى أن لا يغلـق أبـدا: لا، بل يكـسر، قـال: قلت: أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال
نعــم، كمــا يعلــم أن دون غــد الليلــة، إنــي حدثتــه : هــل كــان عمــر يعلــم مــن البــاب؟ قــال: لحذيفــة
سـله فـسأله، : مـن البـاب؟ فقلنـا لمـسروق: فهبنـا أن نـسأل حذيفـة: ، قـال ليس بالأغـاليطًحديثا
بـاب رضـي االله عنـه  عمـر بـن الخطـاب أنوقد فهم حذيفة وغيره مـن هـذه الحـديث  ،١)عمر: فقال

 – أي عمـــر –ن هـــذا البـــاب أ و، عظـــيم يمنـــع وقـــوع الفتنـــة فـــي أمـــة محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم
ن هـذا البـاب إذا فـتح أو، ً عظيمـةًلـه رضـي االله عنـه كـان فتنـةوقت ،سيكسر لا يفتح كنايـة عـن قتلـه

حجـر فـي شـرحه  وقـد نقـل إبـن ، لم إلـى قيـام الـساعةسـلن يغلق على أمة محمـد صـلى االله عليـه و
إنمــا عــدل حذيفــة حــين ســأله عمــر عــن الإخبــار بالفتنــة : لــصحيح البخــاري عــن إبــن بطــال قولــه 

 ً ومـن ثــم قـال لــه إن بينـك وبينهــا بابــا، يغـم ويــشتغل بالــهالكبـرى إلــى الإخبـار بالفتنــة الخاصـة لــئلا
 فعرض له بما فهمه ولم يصرح وذلـك مـن حـسن ، ولم يقل له أنت الباب وهو يعلم أنه البابًمغلقا
 والغلبـة لا تقـع إلا ، وقول عمر إذا كسر لم يغلق أخذه من جهة أن الكسر لا يكون إلا غلبـة،أدبه

  ، ٢ وأن الهرج لا يزال إلى يوم القيامة،وي أن بأس الأمة بينهم واقعفي الفتنة وعلم من الخبر النب
 ،  ذو النـورين عثمـان بـن عفـان رضـي االله عنـههوبعد إستشهاده رضي االله عنه تـولى الخلافـة بعـد

 شـهدت الدولـة الإسـلامية دخـول الكثيـر ،٣وخلال مدة خلافته التي إستمرت إثنتي عشرة سـنة وأيـام
م، وتوسعت الدولة الإسلامية، وبدأت المطامع تغزو رؤوس الكثيرين ممـن من الأعاجم في الإسلا

تظاهروا بالدخول فـي الإسـلام لتحقيـق مكاسـبهم الشخـصية، أو لهـدم الـدين الـذي إعتقـدوا أنـه دمـر 
  . ، فدخل على الأمة شر كبير وكانت فتنة دهماء حضارتهم وسفه ديانتهم

  
   في خلافة عثمان  مصرإلىمحمد بن أبي بكر 

 للقتــال ضــمن ٤) هـــ٣١(  تـشير كتــب التــاريخ إلـى أن محمــد بــن أبــي بكـر توجــه إلــى مــصر عـام  
 ،٥)الأسـاود ( هـل النوبـة وهـم مـن يعرفـون بـــــــــــأجيش عبد االله بن سعد بن أبي السرح الذي حارب 

                                                 
  ) . ٢٢١٨/ ٤(   صحيح مسلم.  1
 ) . ٥٠/ ١٣ ( فتح الباري شرح صحيح البخاري.  2
  ) . ٢٠٢/ ١  ( ِالعماد  الحنبلي ابنشذرات الذهب ، .  3
  ) . ٢١٥/ ١( ح مصر والمغرب ، أبو القاسم المصري  فتو.  4
  ) .٢١٥/ ١  ( المرجع السابق.  5
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وفــي هــذه الفتــرة ظهــرت إعتراضــات مــن قبــل مــن روج للفتنــة للخــروج علــى عثمــان رضــي االله عنــه  
وهـو الـذي كـان قـد ،  عبد االله بـن سـعد بـن أبـي الـسرح رضـي االله عنـه مـصرىول السبئية بأنه مهو

لم سـ، وقد أهدر النبـي صـلى االله عليـه وأن كتب للرسول عليه السلام الوحيإرتد عن الإسلام بعد 
 دمه يوم الفتح ، إلا أن عثمان طلـب لـه الأمـان مـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم حتـى قبلـه رسـول

ًاالله، وكان منه بعد ذلك أن حسن إسلامه وأبلـى فـي الإسـلام بـلاء حـسنا  وولاه عمـر بـن الخطـاب ،ً
ٕالطبـــري قـــي تاريخـــه وابـــن كثيـــر فـــي البدايـــة عنـــه  كمـــا ذكـــر ٢ الواقـــدينـــسب وقـــد ،١بعـــض أعمالـــه

الإعتــراض علــى عثمــان  ٣والنهايــة إلــى محمــد بــن أبــي بكــر بالإضــافة إلــى محمــد بــن أبــي حذيفــة
كان في هذه : فحدثني معمر عن الزهري قال: قال الواقدي  (بد االله بن أبي السرح مصربتولية ع

الغزوة محمد بن أبي حذيفة، ومحمد بن أبي بكر، فأظهرا عيب عثمان وما غير ومـا خـالف أبـا 
 وكـان قـد ارتـد وكفـر بـالقرآن -بكر وعمر، ويقولان دمه حلال لأنـه اسـتعمل عبـد االله بـن سـعد 

رســول االله صــلى االله عليــه وســلم دمــه، وأخــرج رســول االله صــلى االله عليــه وســلم العظـيم وأبــاح 
عثمـان، ونـزع أصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم واسـتعمل سـعيد بـن  أقواما واستعملهم

لا تركبا معنا، فركبا في مركب مـا : عبد االله بن سعد فقال العاص وعبد االله بن عامر، فبلغ ذلك
كيـف : ، ولقوا العدو فكانا أنكل المسلمين قتالا، فقيل لهما فـي ذلـك فقـالافيه أحد من المسلمين

قاتل مـع رجـل لا ينبغـي لنـا أن نحكمـه؟ فأرسـل إليهمـا عبـد االله بـن سـعد فنهاهمـا أشـد النهـي ن
  . ٤)واالله لولا لا أدري ما يوافق أمير المؤمنين لعاقبتكما وحسبتكما: وقال

فــي حــق محمــد بــن أبــي بكــر أو ذه الروايــات بهــذه الأســانيد ولا ينبغــي التعويــل علــى مثــل هــ: قــولأ
التي يرويها الواقدي الذي تكلم فيه علماء الجرح والتعديل بما يكفي لـرد رواياتـه واالله تعـالى  و،غيره
   ،وقد أشرت إلى بعض أقوال أهل العلم بخصوص الواقدي في صفحات هذا البحث فليراجع ،أعلم

سـعد بــن  بـن أبـي بكـر كـان فـي مـصر تحـت قيـادة عبـد االله بـن ا يظهـر للقـارئ أن محمـدمـن هنـو 
هـــــــ ، ) ٣٤( هــــــ ، وشـهد معـه معركـة ذي الـصواري ) ٣١( الـسرح وشـهد معـه معـارك النوبـة أبي 

ًوالتي كانت بين المسلمين والروم وأنتصر فيها المسلمون إنتصارا عظيما، وفي تلك الفتـرة كـان  د قـً

                                                 
  ) . ٤٠٩/ ٢(  السيرة النبوية لإبن هشام .  1
    ،)١٤٦/ ١ ( الضعفاء لأبي نعيم الأصبهانيأنظر ، متروك الحديث قاله البخاري ،محمد بن عمر الواقدي قاضي بغداد.  2

   ) . ٩٢ /١(  للنسائي  الضعفاء والمتروكون أنظر الحديث ،وقال عنه النسائي متروك 
ولد بأرض الحبشة على عهد رسول االله صلى االله عليه وهو ابن خال معاوية بن أبي سفيان، ولمـا قتـل أبـوه أبـو حذيفـة، .  3

عثمــان، وكــان ًأخــذ عثمــان بــن عفــان محمــدا إليــه فكفلــه إلــى أن كبــر ثــم ســار إلــى مــصر فــصار مــن أشــد النــاس تأليبــا علــى 
  ) . ٩/ ٦( ، و الإصابة   )٤٦٦ / ٤ (  ، وسير أعلام النبلاء )٨٢/ ٥(  انظر أسد الغابة .يسمى مشئوم قريش

   ) . ١٧٥ / ٧( ، والبداية والنهاية  ) ٢٩٢ / ٤( تاريخ الطبري .  4
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، ويرى الدكتور سليمان بـن فهـد العـودة أن ظهـور عبـد االله  في مصر١بأإزداد نشاط عبد االله بن س
هـــ ، وكان ذلك بعد خروجـه مـن الكوفـة ومـن ثـم إلـى البـصرة  ) ٣٤( ن سبأ في مصر كان عام ب

ً ، وقـد وجـد فـي مـصر آذانـا صـاغية لمـا يروجـه عـن عثمـان بـن عفـان رضـي ٢ومن ثم إلى مصر
سرح رضـي الـأبـي سـعد بـن رت إليـه مـن توليـة عبـد االله بـن  مـا أشـا ومنهـمن إتهامـات مغرضـةاالله 

بعــض ، وهــي التهمــة التــي وجهــت مــن قبــل  ًاالله عنــه مــصر مــع كونــه قــد إرتــد عــن الإســلام ســابقا
  رضـي االله عنـه كتاب التاريخ لمحمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة أنهما وجهاها إلـى عثمـان

       . في مصر وألبى الناس عليه من أجلها
              

  ؟؟ على مصر عبد االله بن أبي السرح تولية عثمان لماذا إعترض محمد بن أبي بكر على 
  سـعد بـن عبـد االله بـنلإن صحت الروايـة عـن محمـد بـن أبـي بكـر أنـه إعتـرض علـى توليـة عثمـان 

أبي السرح على مـصر ، فمـا هـي دوافـع هـذا الإعتـراض ؟ أكانـت الـدوافع لمـصلحة شخـصية ؟ أم 
 سلف، أم أن ذلك كان القول وهل كان لمحمد بن أبي بكر في هذا ت نظرة للمصلحة العامة ؟كان

 أم هي بدعة للطعن على عثمان رضي االله عنه؟ بدعة إبتدعها مع صاحبه محمد بن أبي حذيفة 
  وضعاف الإيمان ؟السبئية التي لبس بها على كثير من الجهلة وضعاف العلم 

الإسـلامية  عدم تولية المرتدين التائبين أي مركز من مراكـز الدولـة قد يقول قائل إن الحرص على
أو قيـادة جــيش مــن جيوشــها ، أو حتـى فــي بعــض الأحيــان منــع الإسـتعانة بهــم فــي شــؤون الحــرب 

 مــن  فــي خلافتــهلمرتــدينا منــعلــيس بــالأمر الجديــد ، فقــد ورد عــن الــصديق رضــي االله عنــه أنــه 
 لأن ،حتيـاط لأمـر الأمـةم، ويحتمل أن يكون ذلـك مـن بـاب الإالمشاركة في فتوحاته بالعراق والشا

ستسلام لقوة من كان له سوابق في الضلال والكيد للمسلمين لا يؤمن أن يكون رجوعه من باب الإ
 مـن الأئمــة الـذين يرســمون للنــاس خـط ســيرهم، ويتأســى - رضــي االله عنــه -المـسلمين، فــأبو بكـر 

ٕحتياط لما فيه صالح الأمة وان كان في ذلك ذلك يأخذ بمبدأ الإبهم الناس بأقوالهم وأفعالهم، فهو ل
لثقة بمـن كانـت لهـم ا وهذا درس عظيم تتعلمه الأمة في عدم وضع ،وضع من شأن بعض الأفراد

إن وضــع الثقــة الكاملــة بهــؤلاء ، ثــم لتــزام بالــدينســوابق فــي الإلحــاد ثــم ظهــر مــنهم العــود إلــى الإ
ً جـر علـى الأمـة أحيانـا ويـلات كثيـرة، وأوصـلها إلـى مـآزق خطيـرة، وٕاسناد الأعمال القيادية لهم قـد

                                                 
كـان يهوديـا وأظهـر الإسـلام، : ، قيـل وكانت تقول بألوهية علي،  أصله من اليمن،رأس الطائفة السبئية: عبد االله بن سبإ.  1

 ودخــل دمـشق فــي أيــام عثمـان بــن عفــان، فأخرجـه أهلهــا، فانــصرف إلـى مــصر، وجهــر ،رحـل إلــى الحجــاز فالبـصرة فالكوفــة
ّالعجــب ممــن يــزعم أن عيــسى يرجــع، ويكــذب برجــوع : ببدعتــه، ومــن مذهبــه رجعــة النبــي صــلى االله عليــه وســلم فكــان يقــول

ابن سبإ، من غـلاة الزنادقـة، أحـسب أن عليـا " لسواد أمه،  وقال ابن حجر العسقلاني " بن السوداء ا" وكان يقال له ! محمد
   .، بتصرف  ) ٨٨ / ٤( أنظر الأعلام للزركلي   .حرقة بالنار

  ) . ٥٢( عبد االله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام ، د سليمان بن فهد العودة ص .  2
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 أن أخذ الحذر من مثل هؤلاء لا يعني اتهامهم في دينهم ولا نزع الثقة منهم بالكلية، وهذا معلم إلا
  . ١ من التائبين من المرتدينمن سياسة الصديق في التعامل مع أمثال هؤلاء

بن أبي بكر تجاه ولاية عبد االله بن سعد بن أبي السرح وعلى هذا يمكن أن نقول أن موقف محمد 
علـــى مـــصر زمـــن عثمـــان يحتمـــل أن تكـــون دوافعـــه الحـــرص علـــى الأمـــة كمـــا كـــان موقـــف والـــده 

ً، أي أن رأيـه كـان إمتـدادا الصديق رضي االله عنه من تولية مـن تـاب مـن المرتـدين شـؤون الدولـة 
ــده الــصديق رضــي االله عنــه فــي هــذا الــشأن الــرأي و ن فــإ  وعلــى هــذاهــذا هــو الإحتمــال الأول، ول

 بــن  بالإنتقــادات التــي وجههــا الــسبئية ضــد الخليفــة عثمــانإقتنــعيكــون قــد  قــد محمــد بــن أبــي بكــر
ًونه مرتدا  مع كً والياومنها تولية عبد االله بن سعد بن أبي السرح على مصرعفان رضي االله عنه 

 م أولــى منــه وأكثــر كفــاءة لحمــل هــذه الرايــة،الــصحابة ممــن هــمــع وجــود الكثيــرين مــن وذلــك ًتائبــا، 
 دون قصد وعلى هذا فقد يكون قد لبس عليه الأمر وأقتنع بما خطط له أصحاب الفتنة ومدبروها،

ًوهو أن ذلـك صـادف هـوى فـي نفـسه ومـصالح  ني الثالوقد يكون الإحتما منه في إحداث الفتنة، 
  .عثمان شخصية أراد أن يحققها من خلال إثارة هذا الأمر ضد 

  
   تعقيب على الإحتمالات السابقة

  ،، وهذا من بدهيات الدين الإسلاميالأصل أن لا يتهم مسلم بأي تهمة دون بينة واضحة جلية
فالإســـلام لا يقبـــل الطعـــن بنيـــة المـــؤمن والتـــشكيك فـــي مقاصـــده دون أدلـــة دامغـــة ، لأن فـــي ذلـــك 

 في حملة الرسالة مـن قبـل الأعـداء إنقاص من قدر المؤمن، وظلم له، وهذا مدخل عظيم للتشكيك
،  خاصـة الجيـل الفريـد مـنهم،ذه الأمـةالذين كان وما زال همهم كيل التهم لحملة اللواء من أبناء هـ

جيل الصحابة الأغر والتابعين وتابعيهم ، فعلى المسلم أن يحـذر مـن أن ينزلـق فـي هـذا المـستنقع 
دون البينــة الواضــحة الجليــة، ومــن هــذا   مــن المــسلمينحــدأالخطيــر، وأن لا يقبــل أي تهمــة ضــد 

كتاب التاريخ الإسلاميالمنطلق تعامل    .  مع الفتنة التي وقعت رحاها بين أبناء الأمةُ
بـن  ً أوردتهـا سـابقا بـشأن الـدوافع التـي جعلـت محمـدالذين الينومن هنا أحببت أن أقف مع الإحتم

، والتـي قـادت الـبعض فـي نهايـة رضـي االله عنـهبـن عفـان  عثمـان بكر الصديق يعترض على أبي
وســأورد   ،الأمــر للتــشكيك فــي نوايــا محمــد بــن أبــي بكــر الــصديق ودوافعــه حــول هــذه الإعتراضــات

أقــوال مــن يــدعم كــل إحتمــال مــن هــذه الإحتمــالات إن وجــد،  والإعتراضــات عليــه حتــى تنكــشف 
  . الحقيقة بإذن االله تعالى 
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 على اًكر لإعتراضه على عثمان رضي االله عنه مبنيكان دافع محمد بن أبي ب: الإحتمال الأول 
  . ٕنظرته للمصلحة العامة وان كان قد اخطأ في إجتهاده 

، ولا يدعم هذا القول حسن الظـن بكـل مـسلم حتـى يتبـين لنـا منـه غيـر ذلـك بـصورة واضـحة وجليـة
كمـا والتـابعين هـم أحـق النـاس بحـسن الظـن هـذا مـن غيـرهم ، فهـم خيـر القـرون شك أن الصحابة 

  ، ١ ... ) خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم(:   النبي صلى االله عليه وسلمناأخبر
ًفعلى هذا القول لا يكون محمد بن أبي بكر الصديق خرج علـى عثمـان رضـي االله عنـه لهـوى فـي 
ٕنفسه أو لمـصلحة شخـصية، وانمـا أخرجـه إجتهـاده الـذي لـم يـصب بـه كمـا هـو حـال الكثيـرين مـن 
الـصحابة والتــابعين فـي الفتنــة التــي حـدثت بــين علـي رضــي االله عنــه مـن جهــة وبـين مــن يطــالبون 

دليــل صــحيح أي  القــول عــدم وجــود اكمــا يــدعم هــذ، بالقــصاص مــن قتلــة عثمــان رضــي االله عنــه 
غيــر ذلــك مــن لــسبب رضــي االله عنــه صــريح يبــين لنــا أن محمــد بــن أبــي بكــر خــرج علــى عثمــان 

مرويـة بأسـانيد واهيـة تلك الإتهامـات لمحمـد بـن أبـي بكـر وايات التي تذكر ٕ وان جل الر ،الأسباب
 ولا ،٢ فـي هــذا الجانـب مـن الفتنــةالمـتهم ًخـصوصا مـا رواه الواقــديعلمـاء الحــديث ضـعفها ركيكـة 

شك أن الفتنة التي أحدثها عبد االله بن سبأ ومن شايعه وسار على دربه كانت فتنـة دهمـاء، أثـرت 
لة الإسلامية برمتها، وانتهت بمقتل أمير المؤمنين عثمـان بـن عفـان رضـي االله مجرياتها على الدو

عنــه بعــدما رفــض تــرك الخلافــة لوصــية النبــي صــلى االله عليــه وســلم لــه بعــدم التنــازل لمــن يريــدون 
ا  يــ(: خلعـه مــن منـصبه الــذي وليـه علــى المـسلمين، حيــث قـال لــه الرسـول صــلى االله عليـه وســلم 

، وقـد ٣) فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعـه حتـى تلقـانيًك قميصاإن االله مقمص! ثمانع
أثار السبئيون جملة من الإعتراضات على عثمان بـن عفـان رضـي االله عنـه إنطلـت بعـضها علـى 
كثيــر مــن النــاس، خاصــة ضــعاف العلــم مــنهم أو مــن كــان مــنهم حــديث عهــد بالإســلام، خاصــة 

لعلـــم ومنـــارات الهـــدى فـــي ذلـــك الوقـــت كـــسكان العـــراق الأعـــراب ومـــن كـــانوا بعيـــدين عـــن مراكـــز ا
ومـــصر، ولا شـــك أن مـــن إعترضـــوا علـــى عثمـــان لـــم يكونـــوا بمنزلـــة واحـــدة ، فمـــنهم مـــن إعتـــرض 

ًلإجتهاد رآه ، ومنهم من إعترض لهوى في نفسه وحقدا على الدين الحنيف وتفريقا لهذه الأمة ً ً .  
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ً بكر على عثمان بن عفـان مبنيـا علـى المـصلحة  إعتراض محمد بن أبيكان: الإحتمال الثاني 
  .الشخصية والدافع الذاتي المحض 

 رضــي االله عنــه كــان إعتــراض محمــد بــن أبــي بكــر علــى عثمــان بــن عفــان أن أشــار الــبعض إلــى
 فبقي من ذلك شـيء فـي نفـس محمـد بـن أبـي ،ً بن أبي بكر أتى حدا فجلده عثمانمبدؤه أن محمد

، وقـد أشـار شـيخ الإسـلام  النـاس وألـب عليـهعفـان رضـي االله عنـه بـن بكر حتى ثـار علـى عثمـان
 نهـاج الـسنة النبويـة فـي نقـض كـلام الـشيعة القدريـةإبن تيمية رحمه االله إلى هذا القول فـي كتابـه م

، ثــم ذكــر ١) فجلــده عثمــان عليــه، فبقــي فــي نفــسه علــى عثمــان ًويقــال إنــه أتــى حــدا ( :حيــث قــال 
 ذلــك وأضــيف إلــى، ٢)لمــا كــان فــي نفــسه مــن تــشرفه بأبيــه أبــي بكــر (رحمــه االله بيــان ذلــك بقولــه 

 الــذي أصــاب محمــد بــسبب منزلــة بعــض الزهــوناهيــك عــن الطمــع فــي تحقيــق مــصالح شخــصية، 
وحبـه أن يكـون لـه مكانـة بـين النـاس، وقـد سـاعد علـى ، والده الصديق رضي االله عنه في الإسـلام

 ، الطبـري فـي تاريخـهالإمـام الرواية التي أوردهـا  في وقد ورد ما يبين ذلكذلك تغرير البعض به، 
الم بن عبد االله فيما قيل عن سبب خروج س لتأس: شعيب، عن سيف، عن مبشر، قال عن ...( 

الغــضب والطمــع، وكــان مــن الإســلام بمكــان، وغــره أقــوام فطمــع، وكانــت لــه دالــة ، : محمــد، قــال
لام الــسابق لا يـسلم مـن المعارضـة بعــدة ، والحقيقـة أن الكـ٣ )ولزمـه حـق، فأخـذه عثمـان مــن ظهـره

  :  أمور أذكرها ضمن النقاط الآتية 
ً بـن أبـي بكـر أتـى حـدا وأن عثمـان ضـربه بـه مـبهم وغيـر واضـح، فلـم يــرد د أن محمـحـديثال: ًأولا

في كتب الرجال والتراجم ولا حتى التاريخ ما يبين تفصيل جرمـه التـي أتـى بـه حتـى يـستحق إقامـة 
  . دث منه ذلك لأشتهر عنه كما وقع لغيره الحد عليه، ولو ح

وهـــي صـــيغة مـــن صـــيغ ) يقـــال ( نلحـــظ أن شـــيخ الإســـلام رحمـــه االله أورد الخبـــر بـــصيغة  : ًثانيـــا
  .  التمريض، فكأنه يشير إلى إحتمال وقوعه وليس الجزم بذلك وهذا لا يفيد صحة الخبر 

ًبل هـي ضـعيفة جـدا ، فيكفيـك أن تعلـم إن هذه الرواية التي أوردها الطبري وغيره ضعيفة، : ًثالثا 
كـوفي مجهـول بالنقـل :  عنـهقـالوذكره العقيلي في الضعفاء أن في سندها مبشر بن فضيل والذي 

: وقـال أبــو حــاتمســيف بـن عمــر قـال عنــه أبــو داوود لـيس بــشيء ، ًأيــضا ه ، وفيـ٤لا يـصح إســناده
، وفي التاريخ يروي ٥ حديثه منكرعامة: وقال ابن عدي ، تهم بالزندقةأ: وقال ابن حبان  ،متروك

  .سيف بن عمر هذا عن مجاهيل ومنهم في هذا السند مبشر بن فضيل فلا يصح إسناده 
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ولـم ، ً أن محمـد بـن أبـي بكـر لـم يكـن لـه هـوى فـي الخـروج علـى عثمـانىوعلى هذا فإنني أميل إل
ر عليـه كمـا ومـيكن مبعث ذلك عنده المـصلحة الشخـصية ولا كرهـه لعثمـان، وقـد تكـون ألبـست الأ

 وذلـك لـسبب أو لآخـر، فقـد يكـون لـضعف فـي علمـه، أو غيـره فـي ذلـك الوقـت،كثيـر ألبست على 
 فيما ذهب إليهً وهذا لا يعد عذرا لمحمد بن أبي بكر قلة في حيلته وذكائه ،أو تغرير البعض به ،

افعه لم تكن يلتمس له العذر بأن دوعلى أقل تقدير  ولكن من مذهب تجاه عثمان رضي االله عنه،
وقـد ذكـر شـيخ الإسـلام إبـن تيميـة ذاتية ولم تحركـه الأنانيـة للخـروج علـى عثمـان رضـي االله عنـه، 

ًبعضا من المآخـذ علـى محمـد بـن أبـي بكـر قـد تكـون كمـا أرى سـببا فـي إنـزلاق محمـد هـذا المزلـق  ً
ا محمـد بـن  الرافـضة فخـصومـا هـؤلاءأ( : العجيب تجاه عثمان رضي االله عنه، قال شيخ الإسلام 

 من عبد االله بن عمر في عمله ودينه، بل ولا هو مثـل أخيـه ًأبي بكر بالمعارضة، وليس هو قريبا
 ومحمد بن أبي بكر إنمـا ولـد عـام حجـة الـوداع عبد الرحمن، بل عبد الرحمن له صحبة وفضيلة،

لإحــرام  أمــه أســماء بنــت عمــيس أن تغتــسل ل- صــلى االله عليــه وســلم -بــذي الحليفــة، فــأمر النبــي 
 إلا خمــس - صــلى االله عليــه وســلم -وهــي نفــساء، وصــار ذلــك ســنة، ولــم يــدرك مــن حيــاة النبــي 

ليــال مــن ذي القعــدة، وذا الحجــة والمحــرم، وصــفرا، وأوائــل شــهر ربيــع الأول، ولا يبلــغ ذلــك أربعــة 
 وعمره أقـل مـن ثـلاث سـنوات ولـم يكـن لـه صـحبة - رضي االله عنه - ومات أبوه أبو بكر ،أشهر

 ولا قـرب منزلــة مــن أبيـه، إلا كمــا يكــون لمثلـه مــن الأطفــال، - صـلى االله عليــه وســلم - النبــي مـع
وتزوج علي بعد أبي بكر بأمه أسماء بنت عميس، فكان ربيب علي، وكان اختصاصه بعلي لهـذا 

والرافــضة تغلــو فــي تعظيمــه علــى عــادتهم الفاســدة فــي أنهــم يمــدحون رجــال الفتنــة الــذين ... الــسبب
على عثمان، ويبالغون في مدح من قاتل مع علي، حتى يفـضلون محمـد بـن أبـي بكـر علـى قاموا 

أبيه أبي بكر، فيلعنون أفضل الأمة بعد نبيها، ويمـدحون ابنـه الـذي لـيس لـه صـحبة ولا سـابقة ولا 
لسابقته وهجرتـه ) أي محمد بن أبي بكر ( وٕان أراد عظم شأنه ....  فضيلة، ويتناقضون في ذلك

ٕالأنـصار ، وان أراد بعظـم مـن هاده ، فهـو لـيس مـن الـصحابة، ولا مـن المهـاجرين ولا ونصرته وج
ًشأنه أنه كان من أعلم  الناس وأدينهم، فليس الأمـر كـذلك، ولـيس هـو معـدودا مـن أعيـان العلمـاء 
ٕوالصالحين الذين في طبقتـه، وان أراد بـذلك شـرفه فـي المنزلـة لكونـه كـان لـه جـاه ومنزلـة ورياسـة، 

 منه، بل معاوية خير منه وأعلم وأديـن وأحلـم وأكـرم، فـإن ً ومنزلةً ورياسةًة كان أعظم جاهافمعاوي
معاوية  رضي االله عنه  روى الحديث وتكلم في الفقه، وقد روى أهل الحديث حديثه في الـصحاح 

 وذكر بعض العلماء بعض فتاويـه  وأقـضيته، وأمـا محمـد بـن أبـي بكـر فلـيس لـه ،والمساند وغيرها
، فقد بين رحمه االله مجموعة من الأمور بحـق محمـد ١) في الكتب المعتمدة في الحديث والفقهذكر

بـن أبـي بكــر ومنهـا أنــه لـم تكــن لـه فــضيلة ولا سـابقة ولا هجــرة ولا صـحبة ، وأن أقرانــه خيـر منــه، 
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 ولــم يكــن مــن ذوي العلــم والبداهــة، ولا يعــد مــن المهــاجرين والأنــصار، فهــو كعامــة النــاس لا يتميــز
  .   عنهم بشيء، ولم يروي الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

  
  مع المصريين لحصار عثمان عودة محمد بن أبي بكر إلى المدينة حقيقة

بــين أيــدينا روايــة ذكرهــا الطبــري قــي تاريخــه عــن الواقــدي يــذكر فيهــا أن محمــد بــن أبــي بكــر رجــع 
أبي حذيفة في مصر، وذلك بعدما كانا يحرضان ًقافلا إلى المدينة من مصر بينما بقي محمد بن 

: قـال محمـد بـن عمـر( الناس هناك على عثمان  رضي االله عنه وهذا نص الرواية عنـد الطبـري 
كــان محمـد بـن أبـي بكـر ومحمـد بـن أبـي حذيفــة : وحـدثنى عبـد االله بـن محمـد، عـن أبيـه، قـال

 ١ ... )ن أبي حذيفة بمصربمصر يحرضان على عثمان، فقدم محمد بن أبي بكر وأقام محمد ب
فالواقدي لا يعتمد علـى  ،لا تصحالتي ذكرها الطبري وغيره من أهل العلم ولا شك أن هذه الرواية 

ً فـضلا علـى أن   فقـد ضـعفه غيـر واحـد مـن المعتمـدين مـن أهـل العلـم فـي مجـال الروايـة،،رواياته
ق إلى المدينة بـصحبة الخـارجين  إذا كانت عودة محمد بن أبي بكر الصديبين لناهذه الرواية لم ت

وبــين نــه عــاد وحيــدأ إلــى المدينــة، أ  أم ،٢المــصرين ســنة خمــس وثلاثــين للهجــرةمــن علــى عثمــان 
إلـى  عن قدوم الخارجين علـى عثمـان رضـي االله عنـه ة تفاصيل كثيرفيهاطويلة أخرى أيدينا رواية 

سـمع عثمـان ( قـالأنـه يهـا وهي مروية عن أبي سـعيد وهـو مـولى أبـي أسـيد الأنـصاري وفالمدينة 
افـتح الـسابعة : ادع بالمصحف، فدعا به، فقـالوا: أن وفد أهل مصر قد أقبلوا فاستقبلهم، فقالوا

قـــد أحـــل االله دمـــك، ونقـــضت العهـــد : قـــالوا .......  وكـــانوا يـــسمون ســـورة يـــونس الـــسابعة-
إلــى ل مــصر قــدوم أهــل وفــي هــذه الروايــة ذكــر ٣)وحــصروه فــي القــصر رضــي االله عنــه. والميثــاق

، وقـد وجـدت  بـن أبـي بكـر قـدم معهـم لحـصار عثمـان رضـي االله عنـهأن محمد ا وليس فيهالمدينة
هـــ ، ٣٥ أن محمد بن أبي بكر قدم مع المصريين فـي الوفـد الـذي جـاء إلـى المدينـة عـام ًخبرا يفيد

عنــه وكــان علــى أثــر قــدوم هــذا الوفــد وغيــره مــن الوفــود الأخــرى أن تــم حــصار عثمــان رضــي االله 
النجـوم  صـاحب كتـاب  هـذا الخبـروقد ذكروقتله في نهاية المطاف حسب ما رتب له أهل الفتنة، 

ً ، ولـم أجـد لهـذا الخبـر ذكـرا فيمـا إطلعـت عليـه مـن كتـب التـاريخ ٤الزاهرة في ملوك مـصر والقـاهرة
  . أعلم أعلى وواالله تعالى الأخرى ، ولم يدعم بسند صحيح يفيد صحة الخبر، 
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   راسلات بينه وبين الخارجين على عثمانحقيقة الم
) الخــارجين علـى عثمــان ( ورد فـي بعـض كتــب التـاريخ روايــات مفادهـا أن أهــل الفتنـة فــي مـصر 

أو كانوا يطمعون في مساعدة ثلاثـة نفـر مـن أهـل المدينـة لكـي يـتم لهـم مـا أرادوا مـن خلـع عثمـان 
بــي بكــر ومحمــد بــن أبــي حذيفــة ،  الخــلاص منــه ، وهــؤلاء النفــر هــم عمــار بــن ياســر ومحمــد بــن أ

 روايــة طويلــة عــن حــصار عثمــان ومــا جــرى خلالهــا مــن  ضــمنفــي تــاريخ الطبــريذلــك وقــد ورد 
السري، عن شعيب، عن سيف، عن محمد وطلحة وأبي أحداث ، وهذه الرواية رواها الطبري عن 

أن يساعدهم إلا وكان المصريون لا يطمعون في أحد من أهل المدينة  ( وفيها حارثة وأبي عثمان
 محمد بن أبي بكر، ومحمد بن أبي حذيفة، وعمار بن ياسر :في ثلاثة نفر، فإنهم كانوا يراسلونهم

  .١)رضي االله عنه 
  

  : وهذه الرواية ترد من وجهين  : أقول
ًمــن ناحيــة الــسند فهــي مــن روايــات ســيف بــن عمــر، وقــد ذكــرت أقــوال العلمــاء فيــه ســابقا: الأول  ً ، 

 ، تهـم بالزندقـةأ: وقـال ابـن حبـان  ،متـروك: وقـال أبـو حـاتمبـو داوود لـيس بـشيء ، فقد قال عنه أ
ًفهــذه الروايــة مــردودة ســندا، خاصــة عنــدما يــتكلم ســيف بــن ، ٢عامــة حديثــه منكــر: وقــال ابــن عــدي

  !!! . عمر عن الصحابة ودورهم في إحداث الفتنة 
،  الكــرام عدالــة الــصحابةتوص أثبتــًمتنــا بمــا يعارضــها مــن نــصأن هــذه الروايــة مــردودة  : الثــاني

الــصحابي الجليــل عمــار بــن فــي   تقــدح وهــذه الروايــة وأبانــت أنهــم خيــر القــرون،وذكــرت مزايــاهم،
ياسر رضي االله عنه، وهو غير مختلف في صحبته، فكيـف يكـون مـن الـذين تكـالبوا علـى عثمـان 

  . والسنةبنصوص الكتاب رضي االله عنه وهو من الصحابة الكرام العدول الثقات 
  

  هل ولاه عثمان على مصر ؟ 
ً بــن أبــي بكــر الــصديق تــولى الولايــة علــى مــصر فعليــا زمــن تــذكر معظــم كتــب التــاريخ أن محمــد

، وهنـاك روايـة ٤هـــ ٣٧، وكـان ذلـك سـنة ٣الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي االله عنـه
ل مـرة زمـن عثمـان بـن عفـان رضـي  بن أبي بكر تولى الإمارة على مـصر أوأخرى تفيد أن محمد

االله عنــه ، وذلــك عنــدما أضــطر عثمــان لعــزل عبــد االله بــن ســعد بــن أبــي الــسرح عــن ولايــة مــصر 
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، ١رضــي االله عنــه إلــى المدينــة للإعتــراض علــى عثمــانًنــزولا عنــد طلــب المــصريين الــذين قــدموا 
ًوكــان نــزول عثمــان عنــد رغبــة هــؤلاء درءا للفتنــة وحقنــا للــدماء بعــد أن ع لــم مقــصدهم مــن قــدومهم ً

ًفعليـا لمحمـد بـن أبـي بكـر علـى مـصر حـسب الروايـة الـسابقة وبقيـت لـم تـتم للمدينة، ولكـن الولايـة 
 والمفتــراة علــى عثمــان رضــي االله إصــطنعوا حادثــة الكتــاب المــزور المــشهورة شــكلية لأن الــسبئية 

  روايــة أخــرى أورد الطبـري، وقــدأثنــاء عـودة المعارضــين لعثمـان إلــى بلــدانهم التـي قــدموا منهـاعنـه 
 وفيهـا بعـد المنـاظرة التـي حـدثت بـين عثمـان أبي سعيد مولى أبي أسـيد الأنـصاريفي تاريخه عن 

رضــي االله عنــه وبــين الوفــود التــي قــدمت المدينــة معترضــة علــى سياســته، وبعــد أن إســتطاع الــرد 
ا هـم فـي الطريـق إذا مـ راضـين، فبينوفد المـصريين ثم رجع : الق( ..... على هذه الإعتراضات  

مـا لـك؟ إن : قـالوا لـه: هم براكب يتعرض لهـم ثـم يفـارقهم ثـم يرجـع إلـيهم، ثـم يفـارقهم ويتبيـنهم قـال
أنــا رســول أميــر المــؤمنين إلــى عاملــه بمــصر، ففتــشوه، فــإذا هــم : فقــال: مــا شــأنك؟ قــال! لــك لأمــرا

 يقـتلهم أو يقطـع أيـديهم بالكتاب على لسان عثمان، عليه خاتمه إلى عامله بمصر أن يـصلبهم أو
، فكــان مــنهم بعــد ذلــك ضــرب الحــصار علــى عثمــان رضــي االله عنــه ٢..... )وأرجلهــم مــن خــلاف

  . حتى تم قتله في داره بين أهله 
ًوهـذه الروايـة التـي أوردهـا الطبـري وذكرتهـا آنفـا لـم يـرد فيهـا أن عثمـان رضـي االله عنـه قـد : أقول 

ًولى محمد بن أبي بكر مصر نزولا ع  الروايـات الـسابقة، وانمـا جـاء بينـتند طلب المـصريين كمـا ٕ
  ي رواية الطبري أن المصريين عادوا راضين بعد أن أقنعهم عثمان رضي االله عنه بحجته وعلمهف

ًعلـــى حـــسن صـــنيعه وتـــصرفاته ، حتـــى جـــاءت حادثـــة الكتـــاب المـــزور المـــدبرة فعليـــا مـــن الـــسبئية 
نــاس بحجتــه، وبــدء رجــوعهم إلــى بلــدانهم دون تحقيــق ٕوالــذين أغــاظهم رد عثمــان واقتنــاع عــوام ال

، والــذي يظهــر لــي أن مــن خلــع الخليفــة أو قتلــه رضــي االله عنــه) أي الــسبئية ( هــدفهم المقــصود 
 ولـم تكـن لـه ولايـة ،زمـن علـي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـهًفعليـا محمد بن أبي بكر ولي مصر 

، يها مـدة مـن الـزمن فـي خلافتـه واالله أعلـم نه عاش فإٔعليها زمن عثمان رضي االله عنه وان ثبت 
وقد ورد في مصنف إبن أبي شيبة ما يعارض تولي محمد بـن أبـي بكـر ولايـة مـصر زمـن عثمـان 

واستعمل علينا عمـرو ، بن أبي سرح إعزل عنا إ: وقال أهل مصر( رضي االله عنه فقد جاء فيها 
   .  ٣)فانصرفوا راضين: فما جاءوا بشيء إلا خرج منه قال: قال، ففعل ، بن العاص 
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  محمد بن أبي بكر وحصار عثمان في يوم الدار
 مـن رجـوع المـصريين ًأطلق يوم الدار على المدة التي حوصر فيها عثمان رضـي االله عنـه بـدء   

واختلــف فــي مــدة الحــصار، فقيــل إنــه اســتمر أكثــر مــن ، ًإلــى المدينــة وانتهــاء بقتلــه رضــي االله عنــه
 وأربعين ليلـة ًكانت نيفا : وقيل،ًكانت مدته أربعين يوما: ثر من شهر، وقيلأك: ًعشرين يوما وقيل

ومكان الحصار هو داره الكبرى التي كان ، ًشهرين وعشرين يوما:  وقيلًتسعة وأربعين يوما: وقيل
وتقـع شـرق المـسجد النبـوي مقابـل بـاب ، ً ويسميها الرواة أحيانا بالقصر،يسكنها في المدينة النبوية

  . ١رضي االله عنه  عثمان
رضـي االله عنـه فقـد تـضافرت أما بالنسبة لمشاركة محمد بن أبي بكر الصديق في حصار عثمـان 

الروايات المتعددة في إثبات موقف محمد بن أبي بكر الصديق مع المعارضين لعثمـان رضـي االله 
ل كــان بعــد ، وهــذا الــدخو٢ ولكنــه لــم يــشارك فــي قتلــهنــه دخــل علــى عثمــان الــدار يــوم مقتلــهأعنــه و

وقـد كـان هـذا ًوالتـي اختلـف فـي مقـدارها كمـا بينـت سـابقا، مدة من الزمن حصار عثمان في الدار 
الحصار بعد حادثة الكتاب المزور على لسان عثمان رضي االله عنه، والذي دبـر ممـن لـم يـرتض 

ة علـى ٕرجوع المعارضين بعد محاججة عثمان لهم واقناعهم بالحق، وقد إنطوت هذه الحيلة الخبيثـ
ومــن بــين جــل المعارضــين فعــادوا وحــصروا عثمــان رضــي االله فــي بيتــه حتــى إنتهــى الأمــر بقتلــه، 

تــاريخ المحاصــرين لــه كــان محمــد بــن أبــي بكــر الــصديق وقــد أشــار إلــى ذلــك الــذهبي فــي كتابــه 
وكــان أحــد الــرؤوس الــذين (  بقولــه عــن محمــد بــن أبــي بكــر الإســلام ووفيــات المــشاهير والأعــلام

، وقــد أورد الطبــري فــي تاريخــه روايــة فيهــا الإشــارة إلــى أن محمــد بــن ٣)ى حــصر عثمــان ســاروا إلــ
قــال :  الطبــريقــال( أبــي بكــر كــان ممــن لهــم دور فــي حــصار عثمــان رضــي االله عنــه فــي داره، 

وحـدثني عبـد االله بـن عيـاش : ُوحدثني إبراهيم بن سـالم عـن أبيـه عـن بـسر ابـن سـعيد، قـال: محمد
يـــا ابـــن : خلـــت علـــى عثمـــان رضـــي االله عنـــه فتحـــدثت عنـــده ســـاعة، فقـــالد :بـــن أبـــي ربيعـــة، قـــال

: ًعياش، تعال، فأخذ بيدي، فأسمعني كلام من على بـاب عثمـان، فـسمعنا كلامـا، مـنهم مـن يقـول
قـــال ابـــن .  ثـــم رجـــع عثمـــان ......نظـــروا عـــسى أن يراجـــعأ: مـــا تنتظـــرون بـــه؟ ومـــنهم مـــن يقـــول

  .٤)خلوه، فخلوني: ر بي محمد بن أبي بكر، فقالفأردت أن أخرج، فمنعوني حتى م: عياش
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أقول وهذه الرواية معلولة بسندها لوجود الواقدي فيها، وهذا ما أشار إليه صاحب كتاب فتنة مقتل 
وهــذا الإســناد لــيس  (: محمــد بــن عبــد االله الــصبحي بقولــهالــشيخ عثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــه 

  . ١)فيه ما يعله غير الواقدي
 بـــن أبـــي بكـــر الـــصديق ممـــن ينكـــر أن محمـــديكـــاد أحـــد مـــن كتـــاب التـــاريخ المعتمـــدين لا : أقـــول

  .  فدوره في ذلك ثابت ومعروف حاصروا عثمان بن عفان في بيته
  

  هل شارك محمد بن أبي بكر الصديق في قتل عثمان ؟ 
وردت روايـات كثيـرة فـي كتـب التـاريخ تـشير إلـى أن محمـد بـن أبـي بكـر الـصديق كـان مـن ضــمن 

شخاص الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي االله عنه فـي داره ، وقـد وردت هـذه الروايـات بـصيغ الأ
ي تاريخ الطبري فـي ذكـر فًمختلفة وذكرت أسماء شتى ممن شاركوا في قتله رضي االله عنه، جاء 

ذكــر محمــد بــن عمــر، أن عبــد الــرحمن بــن عبــد العزيــز ( الخبــر عــن قتــل عثمــان رضــي االله عنــه 
 الـرحمن بـن محمـد، أن محمـد بـن أبـي بكـر تـسور علـى عثمـان مـن دار عمـرو بـن حدثه عن عبـد

حزم، ومعه كنانة بن بشر بن عتاب، وسودان بن حمران، وعمرو بن الحمق، فوجدوا عثمان عنـد 
امرأتــه نائلــة وهــو يقــرأ فــي المــصحف فــي ســورة البقــرة، فتقــدمهم محمــد بــن أبــي بكــر، فأخــذ بلحيــة 

لـست بنعثـل، ولكنـي عبـد االله وأميـر المـؤمنين : فقال عثمان! ٢ يا نعثلقد أخزاك االله: عثمان، فقال
بن أخي، دع عنـك لحيتـي، فمـا ايا : فقال عثمان! ما أغنى عنك معاوية وفلان وفلان :قال محمد

لــو رآك أبــي تعمــل هــذه الأعمــال أنكرهــا : كــان أبــوك ليقــبض علــى مــا قبــضت عليــه فقــال محمــد
أستنـصر االله عليـك وأسـتعين بـه ثـم : ي على لحيتك، قال عثمانعليك، وما أريد بك أشد من قبض

 فـي يـده ورفـع كنانـة بـن بـشر مـشاقص كانـت فـي يـده، فوجـأ بهـا فـي أصـل ٣طعن جبينـه بمـشقص
: أذن عثمـــان، فمـــضت حتـــى دخلـــت فـــي حلقـــه، ثـــم عـــلاه بالـــسيف حتـــى قتلـــه، فقـــال عبـــد الـــرحمن

رأســـه بعمـــود حديـــد، فخـــر لجبينـــه، ومقـــدم  ضـــرب كنانـــة بـــن بـــشر جبينـــه: ســـمعت أبـــا عـــون يقـــول
ٕوذكـر إبــن كثيـر وابــن خيـاط فــي  ،٤ )فـضربه سـودان بــن حمـران المــرادي بعـد مــا خـر لجبينـه فقتلــه

 بــن أبــي بكــر أشــار بعينــه إلــى رجــل ممــن  وهــي أن محمــد الروايــة روايــة قريبــة مــن هــذهمــاتاريخه
 حتـى قتلـوه رحمـه ا عليـهنوبمشقص فوجـأ بـه رأسـه ثـم تعـاوذلك الرجل قام إليه فدخلوا على عثمان 
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علـى  وهـذه الروايـة تـشير إلـى محمـد بـن أبـي بكـر ،، وقد أورد البعض رواية فيها نكارة شديدة١ االله
ًأن رجــلا مــن (  وقــد ذكرهــا إبــن كثيــر فــي البدايــة والنهايــة ،حــد قتلــة عثمــان رضــي االله عنــهأنــه أ

: وكيـف علمـت ذاك؟ قـال: لرجـع ابـن أخـي فلـست بقـاتلي، قـاإ: الأنصار دخل على عثمان، فقـال
لأنــه أتــي بــك النبــي صــلى االله عليــه وســلم يــوم ســابعك، فحنكــك ودعــا لــك بالبركــة، ثــم دخــل عليــه 

لأنـه أتـي بـك : بـم تـدري؟ قـال: ارجع ابـن أخـي، فلـست بقـاتلي، قـال: رجل آخر من الأنصار فقال
م دخل عليه محمـد بـن ث: قال ...النبي صلى االله عليه وسلم يوم سابعك فحنكك ودعا لك بالبركة 

لأنـه أتـي بـك النبـي صـلى االله عليـه : ومـا يـدريك يـا نعثـل؟ قـال: أنـت قـاتلي، قـال: أبي بكـر، فقـال
: وسلم يوم سـابعك يحنكـك ويـدعو لـك بالبركـة فخريـت علـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، قـال

فوجـاه : قـال. ؤهإن تفعل كـان يعـز علـى أبيـك، أو يـس: فوثب على صدره وقبض على لحيته، فقال
هــذا حــديث : ، وقــد علــق إبــن كثيــر علــى هــذه الروايــة بقولــه٢ )فــي نحــره بمــشاقص كانــت فــي يــده

ســناده إ: ، وقــال عنــه الــشيخ محمــد الــصبحي فــي كتابــه فتنــة مقتــل عثمــان٣  وفيــه نكــارةًغريــب جــدا
مـن جالـه ر ،مبارك يدلس ويسوي وقد عنعن، ذكره الحافظ في المرتبة الثالثة مـن طبقاتـهف: ضعيف

  .٤المقبولين
هذه الروايات وغيرها مما تشير إلى أن محمد بن أبي بكـر الـصديق شـارك فـي قتـل عثمـان : أقول

أمــر رجــلا آخــر أن يقتلــه بــيأنــه بــن عفــان بيــده أو   فهــي أكثــر مــا تــروى عــن ،ن ضــعفها العلمــاءً
نــب، وممــن  فــي هــذا الجاماوهمــا ممــن لا يــصح حــديثه ،الواقــدي، أو مــن روايــات ســيف بــن عمــر

ًأشار من العلماء إلى عدم صحة هذه الروايات أو إلى أن محمدا لم يشارك في قتل عثمان رضي 
والـصحيح أن الـذي فعـل ذلـك غيـره،  ( :االله عنه إبن كثير رحمه االله في البداية والنهايـة حيـث قـال

جــح إبــن  وقــد ر،٥ )لقــد أخــذت بلحيــة كــان أبــوك يكرمهــا: وأنــه اســتحى ورجــع حــين قــال لــه عثمــان
الأثير في كتابه الكامل في التـاريخ إلـى أن محمـد بـن أبـي بكـر خـرج عنـدما وعظـه عثمـان رضـي 

بـل طعـن : وقيـل ،فتركـه وخـرج! أستنصر االله عليـك وأسـتعين بـه: فقال عثمان (االله عنه ولم يقتله 
  (وقــد نقــل عــن الــشيخ الألبــاني رحمــه االله قولــه ، ٦ ) والأول أصــح،جبينــه بمــشقص كــان فــي يــده

الروايات التي وردت في اتهام محمد بن أبي بكر الصديق في قتل عثمان رضي االله تعالى عنه 
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 هــذهو ،لــم يــصح منهــا إلا أنــه دخــل عليــه فوعظــه عثمــان رضــي االله تعــالى عنــه، فخــرج وتركــه
  .١ )ستيعاب بإسناد حسن التي رواها ابن عبد البر في كتابه الإالرواية

 تبين أن محمد ين أبـي بكـر لـم يـشارك فـي قتـل عثمـان رضـي االله وقد وردت بعض الروايات التي
، ومن هذه الروايات ما ورد عن كنانة مولى صفية بنـت نه قد خرج بعد أن وعظه عثمانأعنه ، و

 أربعـة مـن أمـاميشـهدت مقتـل عثمـان، فـأخرج مـن الـدار : الق( حيي بن أخطب رضي االله عنها 
الحسن بـن علـي، :وا يدرءون عن عثمان رضي االله عنهبالدم محمولين، كان شبان قريش ملطخين 

هـل : فقلـت لـه: وقال محمد بن طلحـة، وعبد االله بن الزبير، ومحمد بن حاطب، ومروان بن الحكم
يا بن أخي، : دخل عليه، فقال له عثمان! معاذ االله :ندى محمد بن أبي بكر بشيء من دمه؟ قال

: مـن قتلـه؟ قـال: فقلـت لكنانـة: ء مـن دمـه، قـالوكلمه بكلام، فخـرج ولـم ينـد بـشي. لست بصاحبي
  ٢)أنا قاتل نعثل :ثم طاف بالمدينة ثلاثا يقول. قتله رجل من أهل مصر، يقال له جبلة بن الأيهم

بـن أبــي إحـدثنا المعتمـر عــن أبيـه عـن الحـسن أن ( : ومـا أورده إبـن خيـاط فـي تاريخــه حيـث قـال 
 مــا كــان أبــوك ليقعــده ً أو قعــدت منــي مقعــداًذابكــر أخــذ بلحيتــه فقــال عثمــان لقــد أخــذت منــي مأخــ

 رجالــه ، فهــو صــحيح إلــى الحــسن مرســل منــه،إســناده حــسن لغيــره، وهــذا الحــديث ٣)فخــرج وتركــه
وبـذلك ،  ، والإسناد صـحيح إلـى كنانـة السابقمولى صفيةويشهد له حديث كنانة  ،رجال الشيخين

، ٤ فيرتقـي إلـى درجـة الحـسن لغيـره، انـةتبين أن للرواية لها مخـرجين، أحـدهما الحـسن، والآخـر كن
كمــا وهــذه الروايــات تــدل علــى بــراءة محمــد بــن أبــي بكــر الــصديق مــن دم عثمــان رضــي االله عنــه، 

  ،، ومن ثم خرج بعد أن وعظه عثمان كما تبين تبين أن سبب تهمته هو دخوله عليه قبل القتل
الأخـرى، فقـد   جملـة مـن الأمـوركما يدعم القول ببراءة محمد بن أبي بكر الـصديق مـن دم عثمـان

َقد ولى محمد بن أبي بكـر الـصديق ولايـة أنه  علي بن أبي طالب رضي االله عنه ثبت عن مـصر ّ
، وفـي نفـس الوقـت ثبـت عـن علـي رضـي االله عنـه أنـه لعـن قتلـة ٥بعد مقتل عثمان رضي االله عنـه

يوفيهم االله دينهم الحـق يومئذ « حيث قال لطلحة بن عبيد االله في حوار بينهمـا عثمان بالجملة ،
فلعـن االله ! بـدم عثمـان رضـي االله عنـه  ، يـا طلحـة، تطلـب٦»ويعلمون أن االله هو الحق المبين
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، فكيف يعقل أن يقـوم ومع لعنه رضي االله عنه إياهم ومن ألب على عثمان معهم، ١)قتلة عثمان
 فـي ًألبـوا عليـه لهـوىبتولية محمد بن أبي بكر على مـصر إن كـان مـن قتلـة عثمـان أو مـن الـذين 

بالإضــافة إلــى أن علــي رضــي االله عنــه ،أو مــم الــذين حرضــوا علــى قتلــه رضــي االله عنــه، نفوســهم
كلــف محمــد بــن أبــي بكــر ومحمــد بــن جعفــر بــن أبــي طالــب لإســتنهاض أهــل الكوفــة قبــل معركــة 

 ، وكـل هـذا فيـه دلالـة واضـحة مـن أن علـي رضـي االله عنـه كـان يثـق بمحمـد بـن أبـي بكـر٢الجمل
، وهـذه الثقـة لا ولولا هذه الثقة لما ولاه مصر ولما جعله من مساعديه المقـربين بعـد توليـه الخلافـة

يمكن أن تثبت عند علي رضي االله عنه لمحمد بن أبي بكر الصديق لولا علمه أنه بريء من قتل 
ءة إلــى دليــل آخــر يــستأنس بــه علــى بــرا الــدكتور يحيــى اليحيــى أشــاروقــد عثمــان رضــي االله عنــه، 

أن عائــشة رضــي االله عنهــا خرجــت إلــى محمــد بــن أبــي بكــر مــن دم عثمــان رضــي االله عنــه وهــو 
  .٣في مصر البصرة للمطالبة بقتلة عثمان، ولو كان أخوها منهم ما حزنت عليه لما قتل فيما بعد

  محمد بن عبد االله الغبان في كتابه فتنة مقتل عثمان بن عفانرويؤيد ذلك ما ذكره الدكتو: أقول 
  ، دراسته للأحاديث التي وردت في صفة قاتل عثمان بن عفان رضي االله عنهعندرضي االله عنه 

  .......وفي الروايات الصحيحة أنه رجل أسود من أهل مصر ولكنها تختلف في تعيينه : فقال
وقد خلـص الـدكتور إلـى نتيجـة مفادهـا أن قاتـل عثمـان بـن عفـان رضـي االله عنـه رجـل مـصري لـم 

لــسواد ) جبلــة ( يــات عــن إســمه، وبينــت أنــه سدوســي الأصــل أســود البــشرة، لقــب بــــ تفــصح الروا
بـن أبـي بكـر لـم يكـن ، وهـذا دليـل آخـر علـى أن محمـد ٤)المـوت الأسـود ( ًبشرته، ولقب أيضا بـــــ 

   .    هو قاتل عثمان رضي االله عنه 
  

   قتلهمقبل  محمد بن أبي بكر عن عثمان رضي االله عنه ٥محاجزة
الوصـول بالمحاجزة هنا محاولة الدفاع عن عثمـان بـن عفـان رضـي االله عنـه ومنـع القتلـة مـن يراد 

إليه بالفصل بينهم وبينه، وقد ورد خبر محاجزة محمد بن أبي بكر الصديق عن عثمان رضي االله 
ويـروى أن محمـد ( : حيـث قـالعنه قبل قتله عند الإمام إبـن كثيـر رحمـه االله فـي البدايـة والنهايـة، 

 والـصحيح أن الـذي فعـل ذلـك غيـره، ، أبي بكر طعنه بمشاقص في أذنه حتى دخلـت فـي حلقـهبن
 فتــذمم مــن ذلــك ،لقــد أخــذت بلحيــة كــان أبــوك يكرمهــا: وأنــه اســتحى ورجــع حــين قــال لــه عثمــان
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، وكـــان ذلـــك فـــي الكتـــاب ً مقـــدوراًوغطـــى وجهـــه ورجـــع وحـــاجز دونـــه فلـــم يفـــد وكـــان أمـــر االله قـــدرا
إبن كثير رحمه االله هنا يأتي في سياق الرد علـى علـى الإتهـام لمحمـد بـن أبـي ، وكلام ١ )ًمسطورا

بكر بأنه ضرب عثمان رضي االله عنـه بمـشاقص فـي أذنـه، وقـد ثبـت بالروايـات الـصحيحة أنـه لـم 
  . ًيفعل ذلك كما تبين سابقا

ه االله ســيف بــن عمــر التميمــي رحمــعــن (وهنــاك روايــة أخــرى ذكرهــا إبــن كثيــر فــي البدايــة والنهايــة 
 وكانـت تكـون مـع نائلـة بنــت -عـن العـيص بـن القاسـم عـن رجـل عـن خنـساء مـولاة أسـامة بـن زيـد

ـــه وأهـــوى إالفرافـــصة  ـــن أبـــي بكـــر فأخـــذ بلحيت ـــدار ودخـــل محمـــد ب مـــرأة عثمـــان أنهـــا كانـــت فـــي ال
 ما كان أبـوك ً يا ابن أخى، فو االله لقد أخذت مأخذاًبمشاقص معه فيجاء بها في حلقه، فقال مهلا

 حتــى ً، فاســتقبله القــوم علــى بــاب الــصفة فــردهم طــويلاًأخــذ بــه، فتركــه وانــصرف مــستحييا نادمــالي
  .٢ )ًغلبوه، فدخلوا وخرج محمد راجعا

من أهـل العلـم فـلا ًلم أجد لها سندا عنده ولا عند غيره التي أوردها إبن كثير الأولى الرواية : أقول
ندها سـيف بـن عمـر وهـو لا يؤخـذ بحديثـه فـي هـذا يحتج بها، والرواية الثانية عند إبن كثير في سـ

     .  واالله تعالى أعلى وأعلم ً كما تبين سابقاالجانب
  

  رسالة أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها لأخيها محمد أثناء حصار عثمان
عندما إشتد الحصار على عثمان في داره ، ومنع عنه محاصروه الماء، أرسـل عثمـان بعـض مـن 

ه علـي بـن أبـي طالـب رضـي ءار لإحـضار المـاء مـن بيـوت المـسلمين ، فلبـى نـداكان معه في الـد
االله عنه وكذا أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي االله عنهما، وقد جاءت أم حبيبة بالمـاء 

ه، وقـد يـلإ الماء وصول ولكنهم منعوها من الدخول على عثمان ومنعوا ،إلى عثمان على بغلة لها
إن وصايا بني أمية إلى هـذا الرجـل، فأحببـت أن :  ضربوا وجه بغلتها، فقالتقدم ذكر الطبري أنه

كاذبـة، وأهــووا لهــا وقطعـوا حبــل البغلــة : ألقـاه فأســأله عـن ذلــك كــيلا تهلـك أمــوال أيتــام وأرامـل قــالوا
 ، فتعلقـوا بهـا وأخـذوها وقـد كـادت تقتـلاحلتهابالسيف، فندت بأم حبيبة، فتلقاها الناس، وقد مالت ر

  حبيبــة رضــي االله عنهــاأمدثــة الــشنيعة بحــق أم المــؤمنين وبعــد هــذه الحا، ٣فــذهبوا بهــا إلــى بيتهــا
 فـي فـض ًرأت أن خروجها ربمـا كـان معينـاوقد    خارجة إلى الحج رضي االله عنهاتجهزت عائشة

 ً من الفتنة، على أن خروجهن لم يكن تنزهاًوتجهزت أمهات المؤمنين إلى الحج هربا، هذه الجموع
ٕ، وانمــا كــان محاولــة مــنهن لتخلــيص عثمــان ً محــضاًعــن ملابــسات الفتنــة وحــسب، ولــم يكــن هربــا

رضي االله عنه من أيدي هؤلاء المفتونين، الذين كان منهم محمد بن أبي بكر، أخو السيدة عائشة 
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واالله لـئن اسـتطعت أن : فقالـت، ١رضي االله عنها، الـذي حاولـت أن تـستتبعه معهـا إلـى الحـج فـأبى
يـــا محمــــد : فقـــال ٣، والظـــاهر أنهـــا أرســــلت لـــه حنظلـــة الكاتـــب٢مهم االله مـــا يحـــاولون لأفعلـــنيحـــر

مــا أنــت : قــال ب إلــى مــا لا يحــل فتتــبعهم؟ربــان العــؤتــستتبعك أم المــؤمنين فــلا تتبعهــا؟ وتــدعوك ذ
يا بن الخثعمية، إن هذا الأمر إن صار إلى التغالب غلبتك عليه بنـو : فقال! وذاك يا بن التميمية

ٕ، ولــم تكــن هــذه الرســالة خاصــة بمحمــد بــن أبــي بكــر وحــده، وانمــا كانــت محاولــة مــن ٤بــد منــافع
فــض الثــائرين عــن عثمــان، ولإثــارة الــرأي لالــسيدة عائــشة وبقيــة أمهــات المــؤمنين رضــي االله عــنهن 

: قالفبن العربي، إالعام عليهم منذ بدأ تفكيرهم في الذهاب إلى مكة، وهذا هو ما أكد عليه الإمام 
 للــشغب بــين النــاس رجــاء أن يرجــع ًتغيــب أمهــات المــؤمنين مــع عــدد مــن الــصحابة كــان قطعــاإن 

الناس إلى أمهاتهم، وأمهات المؤمنين، فيرعوا حرمة نبيهم ويستمعوا إلى كلمتهن التي طالمـا كـانوا 
 مـــن التفريـــق لهـــذه الجمـــوع؛ حيـــث كـــان ً كـــان نوعـــانأي أن خـــروجه،  كـــل الآفـــاقمـــنيقـــصدونها 

لا يتـصورن أن يـصل الأمـر   رضـوان االله علـيهنهن، وكني عند الناس التماس رأيهن وفتاوًمعروفا
  . ٥ رضي االله عنه عثمانبهؤلاء الناس إلى قتل الخليفة 

  
   أثناء الفتنة بن أبي بكرنصحية بنت عميس الخثعمية إلى محمد

هـا مـن بـراثن الفتنـة التــي لـم تكـن الـسيدة عائـشة رضـي االله عنهـا الوحيـدة التـي حاولـت أن تنقـذ أخا
بل كانت هناك أخريات مـن هـذا الجيـل القرآنـي لى الدين الحنيف، عأشعل نارها السبئية الحاقدون 

الفريد الذي تربى على يد خير البشرية جمعاء سيدنا محمد صـلى االله عليـه وسـلم حـاولن التـصدي 
  بـــسند عـــن بـــري فـــي تاريخــهٕ واقنـــاع مــن ســـلك طريقهـــا بالعــدول عنهـــا ، وقـــد ذكــر الط،لهــذه الفتنـــة

 إلـى ٦رسـالة وجهـت مـن ليلـى بنـت عمـيس السري، عن شعيب، عـن سـيف، عـن عمـرو بـن محمـد
 لثنيهمــا عــن الإســتمرار فــي الخــروج علــى ٧محمــد بــن أبــي بكــر ومحمــد بــن جعفــر بــن أبــي طالــب
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المــصباح يأكـــل نفــسه ويــضئ للنــاس فــلا تأثمــا فــي أمـــر ( : عثمــان رضــي االله عنــه حيــث قالــت 
 فــاتقوا أن يكــون ً فــإن هــذا الأمــر الــذي تحــاولون اليــوم لغيــركم غــدا،انه إلــى مــن لا يــأثم فيــهتــسوق

: لا ننسى ما صنع بنا عثمان، وتقول: ا وخرجا مغضبين يقولانفلج ً عليكم غداًعملكم اليوم حسرة
  . ١) ... االلهألزمكماألا ! ما صنع بكما

ائـشة رضـي االله عنهـا حاولـت إسـتتباع محمـد بـن الرواية الأولـى والتـي ذكـرت أن الـسيدة ع: أقول 
أن أبــي بكــر للحــج ضــعيفة لأنهــا مــن مرويــات ســيف بــن عمــر، وقــد ذكــر الــدكتور محمــد الغبــان 

ٕ، والقـاء منها محاولة علي بن أبي طالب رضي االله عنه إنقاذهلبعض هذه الرواية شواهد صحيحة 
 عنــه، ومنهـــا كــذلك مجـــيء أم عمامتــه فــي الـــدار ليــدل علــى محاولتـــه مــساعدة عثمـــان رضــي االله

  . ٢حبيبة رضي االله عنها لمساعدة عثمان وضربهم لوجه بغلتها ورجوعها
 ،ًوالروايــة الثانيــة عــن نــصيحة ليلــى بنــت عمــيس فــي ســندها ســيف وهــو ضــعيف كمــا تبــين ســابقا

ِكــره ابــن عــدي وقــالذيــه جهالــة وفوفيهــا كــذلك شــعيب بــن إبــراهيم  لــيس بــالمعروف ولــه أحاديــث : َ
، وبـذلك لا تـصح كـلا الـروايتين عـن ٣بار وفيه بعـض النكـرة وفيهـا مـا فيـه تحامـل علـى الـسلفوأخ

  . واالله أعلمهذه الرسائل أو المناصحة لمحمد بن أبي بكر في ترك حصار عثمان رضي االله عنه
  

  على ما كان منه تجاه عثمان والندم هل أظهر محمد بن أبي بكر التوبة 
ة قـد يعلـم مـن خلالهـا أن محمـد بـن أبـي بكـر نـدم وتـاب عـن خروجـه ذكر الطبري في تاريخه رواي

على عثمان ومشاركته في حصار عثمان يوم الدار، وكان ذلك قبل مقتل عثمان بقليل، فقـد أسـند 
حــدثني محمــد بــن مــسلم، عــن موســى بــن عقبــة، عــن أبــي : قــال محمــد بــن عمــر( : الطبــري فقــال 

وم قتـل عثمـان، دخـل عليـه ثـم خـرج مـن عنـده وهـو نظرت إلى سعد بن أبي وقاص ي: حبيبة، قال
:  يقـــولً فأســـمع ســـعدا،أنـــت أشـــعرته! الآن تنـــدم :يـــسترجع ممـــا يـــرى علـــى البـــاب، فقـــال لـــه مـــروان

ــم أكــن أظــن النــاس يجترئــون هــذه الجــرأة، ولا يطلبــون دمــه، وقــد دخلــت عليــه الآن  أســتغفر االله، ل
لا :  مــا كــره منــه، وأعطــى التوبــة، وقــالفــتكلم بكــلام لــم تحــضره أنــت ولا أصــحابك، فنــزع عــن كــل

: أتمادى في الهلكة، إن من تمادى في الجور كان أبعد من الطريق، فأنا أتـوب وأنـزع فقـال مـروان
إن كنت تريد أن تذب عنه، فعليك بابن أبي طالب، فإنه متـستر، وهـو لا يجبـه، فخـرج سـعد حتـى 

جئتك واالله بخير ما جـاء !  قم فداك أبي وأمييا أبا حسن،:  وهو بين القبر والمنبر، فقالًأتى عليا
به أحد قط إلى أحد، تصل رحم ابن عمك، وتأخذ بالفضل عليه، وتحقن دمه، ويرجع الأمر علـى 

واالله مــا ! تقبـل االله منـه يـا أبـا إسـحاق: فقـال علـي، مـن نفـسه الرضـا  مـا نحـب، قـد أعطـى خليفتـك
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 وعبـد االله بـن عـامر وسـعيد ابـن العـاص زلت أذب عنه حتى إني لأسـتحي، ولكـن مـروان ومعاويـه
فبينا هـم :  قال،ستغشني حتى جاء ما ترىإهم صنعوا به ما ترى، فإذا نصحته وأمرته أن ينحيهم 

وأي خيـر : ، فأخـذ علـي بيـدي، ونهـض علـي وهـو يقـولً عليـاكذلك جاء محمد بن أبي بكر، فسار
عثمـان قـد قتـل، فلـم نـزل واالله فـي شـر فو االله ما بلغت داري حتى سـمعت الهائعـة، أن ! توبته هذه

   .١ )إلى يومنا هذا
وهي مردودة من أكثر من وجه ، فهي مردودة مـن ناحيـة الـسند بحال، لا تثبت  هذه الرواية: أقول

وقــد ســـبقت ترجمتـــه وأنـــه لا يؤخـــذ منــه فـــي مثـــل هـــذا الجانـــب، ) محمـــد بـــن عمـــر( ففيهــا الواقـــدي 
إتهــام  ، وهــي مــردودة مــن ناحيــة المــتن ففيهــا ٢ مجهــولًبالإضــافة إلــى أن الــسند فيــه محمــدا وهــو

، وذلـك فـي قولـه عليـه وخـذلوه  أنهم قد تخلـوا عـن عثمـان وأوردوه المهالـك وتـآمروا  الكرامالصحابة
ولكن مروان ومعاويه وعبـد االله بـن  (على لسان علي بن أبي طالـب كما ورد في الرواية السابقة 

وهل يتهم علي مثل هـؤلاء الـصحابة الكـرام فـي  ) ما ترىعامر وسعيد ابن العاص هم صنعوا به 
كلماتها الـسم الـذي يحـرص الرافـضة علـى بثـه فـي ركام عثمان ، ألا إن هذه الرواية يشتم من بين 

  .  عليهم رضوان االله  الكرامن الصحابةأش
عثمـان  أن هذه الرواية ليس فيها ما يثبت إعلان محمد بن أبي بكر لتوبتـه ممـا صـنع بنعلموبذلك 

وقـد علـم مـن محمـد بـن أبـي بكـر الإسـتحياء مـن عثمـان بعـد أن وعظـه ونـصحه، رضي االله عنه، 
  .  بعد أن دخل عليه داره قبل مقتله، فكانت تلك إشارة واضحة جلية على ندمه وتراجعه واالله أعلم 

  
  نفي محمد بن أبي بكر قتله لعثمان بن عفان

 روايــة فيهـا نفــي محمـد بــن يـات المــشاهير والأعـلامالإســلام ووفأورد الـذهبي صـاحب كتــاب تـاريخ 
أبي بكر التهمـة التـي وجهـت إليـه بقتـل عثمـان رضـي االله عنـه، وهـذه الروايـة طويلـة أورد منهـا مـا 

قلت لسعيد بن  :قال محمد بن عيسى بن سميع عن ابن أبي ذئب، عن الزهري( نحتاج إليه منها 
، ومن ً، ومن خذله كان معذوراًقتل مظلوما: الهل أنت مخبري كيف كان قتل عثمان؟ ق: المسيب

: قتـل عثمـان، وجـاء علـي إلـى امـرأة عثمـان فقـال:  تقولًوخرجت عائشة باكية.... ًقتله كان ظالما
تكــذب، قــد : فــسأله علــي، فقــال، لا أدري، وأخبرتــه بمــا صــنع محمــد بـن أبــي بكــر: مـن قتلــه؟ قالــت

ي، فقمـــت وأنـــا تائـــب إلـــى االله، واالله مـــا قتلتـــه ولا واالله دخلـــت عليـــه، وأنـــا أريـــد قتلـــه، فـــذكر لـــي أبـــ
  .٣ )صدق، ولكنه أدخل اللذين قتلاه: أمسكته، فقالت
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هذه الرواية في سندها ضعف، ففيهـا محمـد بـن عيـسى بـن سـميع، قـال عنـه إبـن حبـان فـي : أقول
ن  فلــم يــسمعه منــه إنمــا ســمعه مــذئــبًروى حــديثا بقتــل عثمــان بــن أبــي : تعقيبــه علــى هــذا الحــديث

قـال ف  وقـد بـين غيـر واحـد مـن العلمـاء نكـارة هـذا الحـديث،١سماعيل بن يحيى أحـد الـضعفاء عنـهإ
 إلا أنـه روى عـن ابـن أبـي  )محمـد بـن عيـسى بـن سـميعأي  ( مـستقيم الحـديث: الحاكم أبـو أحمـد

كان في كتابه عن إسماعيل بن يحيى التيمـي : ، وهو حديث مقتل عثمان، ويقالً منكراًذئب حديثا
لا بـأس بـه، ولـه : قـال أبـو أحمـد بـن عـدي، ٕ ابن أبي ذئب فأسقطه، واسماعيل ذاهـب الحـديثعن

أحاديث حـسان عـن عبيـد االله وروح، وجماعـة مـن الثقـات، وهـو حـسن الحـديث، والـذي أنكـر عليـه 
  .٢حديث مقتل عثمان أنه لم يسمعه من ابن أبي ذئب

  
  محمد بن أبي بكر في خلافة علي رضي االله عنه

 علـى يـد المـارقين ٣هــــــــ٣٥عـام مـن عثمان بن عفان رضي االله عنه في شـهر ذي الحجـة ستشهد ا
ًحملا ثقيلا تنـوء علي ًالخبثاء، وبويع علي بن أبي طالب رضي االله عنه بالخلافة خلفا له، وحمل  ً

وكثــر المرجفـــون، وأنقـــسم  ًعــن حملـــه الجبــال الرواســـي، فقــد كانـــت الفتنــة تعـــصف بالأمــة عـــصفا،
ن بين مطالب بالقصاص من قتلة عثمـان مباشـرة قبـل البيعـة لعلـي، وبـين مـن يـرى البيعـة المسلمو

ًوذلك حرصا علـى المـصلحة العامـة، وحتـى ، ًأولا ومن ثم الأخذ بالثأر من قتلة عثمان رضي االله 
 فكـان مـا كـان ،  مـن القتلـة يتمكن علي من ضبط الأمور، ومن ثم يسعى بعد إسـتتبابها للقـصاص

  ويـسعى إليـهوكـل مـن الفـريقين يريـد الحـق من القتال والفرقة في الجمل وفي صـفين،قين بين الفري
وأقـــربهم إلـــى الحـــق علـــي وحزبـــه، وفـــي كـــل خيـــر، وكـــان محمـــد بـــن أبـــي بكـــر فـــي هـــذا ، هباجتهـــاد

يقاتـل معـه، ويـسعى   علـي رضـي االله عنـه،صـف في  من حياة الأمة الإسلامية المخاض العسير
 هذا الجانب حياة محمد  في وسأستعرض،ه يناط به من مسؤوليات من قبلفي خدمته ، ويتولى ما

 مـــع علـــي وغيرهـــا مـــن قتالـــهً مبينـــا أهـــم أعمالـــه و رضـــي االله عنـــه،بـــن أبـــي بكـــر فـــي خلافـــة علـــي
  .المختلفة جوانب ال

  ًرسولا من علي إلى أهل الكوفةمحمد بن أبي بكر 
 يــوم الجمعــة لعــشر خلــون مــن جمــادى بالبــصرة بالزاويــة ناحيــة طــف البــصرةوقعــت معركــة الجمــل 

  ، وهذا الأرجح الأقوال كما أشار الدكتور علي الصلابي في كتابه علي ٤الآخرة سنة ست وثلاثين
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  ولم يكن أحد من المسلمين يريد لهذه المعركة أن تكون، ، ١)شخصيته وعصره ( بن أبي طالب 
لـم يعجـبهم الـصلح الـذي حـدث بـين ولكن المندسين الذين تآمروا على قتـل عثمـان رضـي االله عنـه 

ًعلي بن أبي طالب وأتباعه من جهة وبين طلحة والزبير وعائشة رضي االله عنهم جميعا من جهة 
 قابهم لقتلهم عثمان رضي االله عنه،أخرى ، فقد رأوا أن هذه الصلح سيكون السيف المسلط على ر

والقصاص من قتلته، فعمدوا إلى وهو الذي لم يختلف إثنان من المسلمين على وجوب الأخذ بثأره 
إحـداث المناوشـات ممـا تـسبب فــي القتـال المريـر بـين الجيـشين وســقوط القتلـى مـن المـسلمين، وقــد 

 إلــى البــصرة، وقــد أرســله خــرج مــن المدينــة المنــورة مــع جــيش علــي الــذي كــان محمــد بــن أبــي بكــر
 وقيـل مـع أبـي طالـبع أخيـه مـن أمـه محمـد بـن جعفـر بـن  إلـى أهـل الكوفـة مـعلي بن أبي طالب

 ٣ ويـــدعوهم إلـــى نـــصرتههميـــستنفرلكـــي  ٢الربـــذةإلـــى   علـــيعنـــدما وصـــلوذلـــك  ،محمـــد بـــن عـــون
والــى الكوفــة مــن قبــل رضــي االله عنــه ن أبــا موســى الأشــعري أولكنهمــا لــم ينجحــا فــي مهمتهمــا، إذ 

 صلى -على، ثبط الناس ونهاهم عن الخروج والقتال في الفتنة وأسمعهم ما سمعه من رسول االله  َ
َالله عليه وسلم  َ َ ِ َْ َ فأرسل على بعد ذلـك هاشـم بـن عتبـة بـن ،  من التحذير من الاشتراك في الفتنة -ُ

، ولقــد كانـت هــذه المهمـة مــن المهمــات ٤أبـى وقــاص، ففـشل فــي مهمتــه، لتـأثير أبــى موسـى علــيهم
  .  بعد خلافته الأولى التي عهد بها علي بن أبي طالب إلى ربيبه محمد بن أبي بكر الصديق

  
   في جيش علي يوم الجمل ٥ًمحمد بن أبي بكر قائدا للرجالة

كل و ،ًلقد شاء االله أن يلتقي علي وأتباعه مع طلحة والزبير ومن خرج معهما بالسيوف وجها لوجه
كـان علـى خيـل علـي يطلب الحق ويسعى إليه، وقد رتـب علـي جيـشه كمـا ذكـر غيـر واحـد بحيـث 

الرجالــة محمــد بــن أبــي بكــر الــصديق، وعلــى الميمنــة علبــاء بــن الهيــثم يــوم الجمــل عمــار، وعلــى 
الحــسن بـن علــي، وعلـى الميــسرة الحـسين بــن علــي : عبـد االله بــن جعفـر، ويقــال: الـسدوسي، ويقــال

وموقـع محمـد بـن أبـي ، ٦بنه محمد بن الحنفيـةإوعلى المقدمة عبد االله بن عباس، ودفع اللواء إلى 
بمحمــد بــن أبــي بكــر بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه لــى ثقــة علــي بكــر هنــا يــدل دلالــة واضــحة ع

  . وقوته وقدرته، ولولا ذلك لما أولاه هذا المكان من الجيش

                                                 

   ) .٥٨٣/ ١( ي طالب شخصيته وعصره للصلابي علي بن أب. ١
ّمـن قــرى المدينـة علـى ثلاثــة أيـام قريبـة مــن ذات عـرق علــى طريـق الحجـاز إذا رحلــت مـن فيـد تريــد مكـة، وبهــذا : الربـذة.  2 ّ

  ) . ٢٤/ ٣( أنظر معجم البلدان للحموي . الموضع قبر أبي ذر الغفاري 
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  في معركة الجمل  ١ وحادثة الهودجمحمد بن أبي بكر
 حـول كـان أشـده وً رضـي االله عـنهم جميعـا،إشتد القتال بين جيش علي وبين جيش طلحة والزبير 

سـم إقعـة ا حملت الووقد ،الجمل حتى سقط الكثير من المدافعين عن ، عنهجمل عائشة رضي االله
ّوجه الـسبئيون جهـودهم لعقـر الجمـل وقتـل و، ٢ نسبة إلى جمل عائشة رضي االله عنهاوقعة الجمل

عائــشة أم المــؤمنين، فــسارع جــيش البــصرة لحمايــة عائــشة وجملهــا، وقــاتلوا أمــام الجمــل، وكــان لا 
ُإلا قتل، حيـث كانـت المعركـة أمـام الجمـل فـي غايـة الـشدة والقـوة والعنـف يأخذ أحد بخطام الجمل 

وقتــل حــول الجمــل كثيــر مــن ، والــسخونة، حتــى أصــبح الهــودج كأنــه قنفــذ ممــا رمــى فيــه مــن النبــل
 وقـد ،٣المسلمين من الأزد وبنى ضبة وأبناء وفتيان قريش بعد أن أظهروا شجاعة منقطعة النظيـر

ويقـال إن الـذي أشـار بعقـر الجمـل علـي، عنهـا وسـقط علـى الأرض، عقر جمل عائشة رضي االله 
 ولينفـصل للرمـاة، ًبقيـت غرضـاإن بقيـت، لمـؤمنين، فإنهـا وقيل القعقاع بن عمرو لـئلا تـصاب أم ا

نهـزم مـن إولمـا سـقط البعيـر إلـى الأرض وقتـل فيـه الكثيـر، قد تفانى فيـه النـاس  هذا الموقف الذي
ًحكيمة تنم عن عقل راجح لصاحبها أيا كان لإنهاء الموقف الذي وكانت هذه خطة ، ٤حوله الناس

راح ضحيته الكثيـر مـن المـسلمين ولتخلـيص الـسيدة عائـشة رضـي االله عنهـا مـن محاولـة المـساس 
بن أبي   أن يحملوا الهودج من بين القتلى، وأمر محمدًعلي نفرا وأمربها من السبئية المغرضين، 

ولمـا كـان آخـر الليـل خـرج محمـد بعائـشة ، ٥ مـن حديـدليهـا قبـةأن يـضربا ع بـن ياسـر بكر وعمـار
 علـي رضــي بـأمر، وكــان ذلـك ٦حتـى أدخلهـا البـصرة، فأنزلهـا فــي دار عبـد االله بـن خلـف الخزاعـي

ًوأرضاه تكريما لأم المؤمنين عائشة رضي االله عنها وحرصا على سلامتهااالله عنه  ً .  
ت التــي وردت فــي ثنايــا الحادثــة والتــي تتعلــق وهنــا لا بــد مــن الوقــوف حــول بعــض الروايــا: أقــول

  . أو ضعفها بمحمد بن أبي بكر الصديق لنقف على صحتها 
 ًأمـر علـي نفـرا :لـسري، عـن شـعيب، عـن سـيف، عـن محمـد وطلحـة، قـالاعـن ا( : الرواية الأولـى

اه بحمل الهودج من بين القتلى، وقد كان القعقاع وزفر بن الحارث أنزلاه عن ظهر البعير، فوضع
مــن هــذا؟ : إلــى جنــب البعيــر، فأقبــل محمــد ابــن أبــي بكــر إليــه ومعــه نفــر، فأدخــل يــده فيــه، فقالــت

: كيف رأيت ضرب بنيـك اليـوم يـا أمـه؟ قالـت: عمار بن ياسر: عقوق قال: أخوك البر، قالت:قال

                                                 
، وبقصد به هنا ) ١٤٠ / ١١( عروس للزبيدي خشبات تنصب فوق قتب البعير مستورة بثوب ، أنظر تاج ال: الهودج .  1

   .  والتي كانت تركبه في معركة الجمل هودج جمل السيدة عائشة رضي االله عنها
  ). ٤٤٨/ ١( تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية ، د محمد سهيل طقوش .  2
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فخـرتم أن :  قالـت،إن كرهتو بلى: لست لك بأم، قال :أنا ابنك البار عمار، قالت: من أنت؟ قال
  .١ ....)ظفرتم، وأتيتم مثل ما نقمتم

 أن يـضربا عليهـا قبـة، ًوأمر محمد بن أبي بكـر وعمـارا(  تذكر نفس الحادثة  وهي:الرواية الثانية
ومــا أنــت ذاك يــا ! لا: وجــاء إليهــا أخوهــا محمــد فــسألها هــل وصــل إليــك شــيء مــن الجــراح؟ فقالــت

  .٢) ابن الخثعمية
ب، عن سيف، عن الصعب بن حكيم ابن شريك، عن أبيه، لسري، عن شعيعن ا :الرواية الثالثة

نـــساع عـــن الهـــودج واحـــتملاه فلمـــا  بكـــر ومعـــه عمـــار فقطـــع الأأبـــينتهـــى محمـــد بـــن إ(  عـــن جـــده
: يا أخية هـل أصـابك شـيء؟ قالـت: مذمم قال:  محمد فقالتأخوك: وضعاه أدخل محمد يده وقال

كيف أنت يا : اة وانتهى إليها علي فقالبل الهد: فمن إذن؟ الضلال؟ قالت: ما أنت من ذاك؟ قال
  .٣)ولك: يغفر االله لك قالت: أمه؟ قالت بخير قال

حــدثنا أبــو مخنــف، عــن إســحاق بــن : حــدثنا أبــو الحــسن، قــال: عمــر، قــالعــن  : الروايــة الرابعــة
أمـر علـي محمـد بـن أبـي بكـر فـضرب عليهـا (  راشد، عـن عبـاد بـن عبـد االله بـن الزبيـر، عـن أبيـه

أبغــض : فقــال! مــن أنــت؟ ويلــك:  انظــر، هــل وصــل إليهــا شــيء؟ فأدخــل رأســه، فقالــت:قبــة، وقــال
  . ٤ )الحمد الله الذي عافاك! بأبي أنت وأمي: نعم، قالت: بن الخثعمية؟ قالإ: أهلك إليك، قالت

نهـاج الـسنة مفـي كتابـه هـذه الروايـة ذكرهـا شـيخ الإسـلام إبـن تيميـة رحمـه االله : الرواية الخامـسة 
ولهـذا دعـت عائـشة (  دون إسـنادها وهـي علـى النحـو الآتـي  نقض كلام الشيعة القدريةالنبوية في

أي : فقــال. يــد مــن هــذه؟ أحرقهــا االله بالنــار:  علــى مــن مــد يــده إليهــا وقالــت- رضــي االله عنهــا -
  . ٥)فأحرق بالنار بمصر. في الدنيا قبل الآخرة: فقالت. ي الدنيا قبل الآخرةأأخية 

  
  : يات السابقة  على الرواالتعقيب

الروايـة الأولـى والتـي ذكرهــا الطبـري فـي تاريخـه فــي سـندها سـيف بـن عمــر فهـي ضـعيفة مــردودة، 
ًفـضلا أنهـا تتعــارض مـع مــا ورد أن عائـشة كانـت تحــب أخاهـا محمــد بـن أبـي بكــر الـصديق، وقــد 

ًورد أنها حزنت عليه حزنا شديدا عندما ورد إليها خبر مقتله في مـصر كمـا سـأبين لاحقـ اً إن شـاء ً
 فــلا تقبــل، أمــا الروايــة الثالثــة فهــي مــن االله تعــالى ، أمــا الروايــة الثانيــة فقــد رويــت بــلا ســند يــذكر

ًروايــات الواقــدي، فهــي ضــعيفة كمــا بــين علمــاء الحــديث فــي رواياتــه، وتــرد هــذه الروايــة أيــضا بمــا 
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ر الـــصديق، ســيأتي ذكــره مــن أن عائـــشة رضــي االله عنهــا كانـــت تكــن المحبــة لمحمــد بـــن أبــي بكــ
والرواية هنا تذكر أن السيدة عائشة وصفته بالمذمم مما يتعارض مع محبتها له ، والرواية الرابعـة 

 قال عنـه  )أبو مخنف(  لوط بن يحيىٕوالتي رواها كل من الطبري وابن الأثير فهي من مرويات 
وقال ابن ، ضعيف: وقال الدارقطني، تركه أبو حاتم وغيرهو ، خباري تالف، لا يوثق بهإ: الذهبي 

، ١شــيعي محتــرق، صــاحب أخبــارهم: وقــال ابــن عــدي ، لــيس بــشئ: وقــال  مــرة، لــيس بثقــة: معــين
فخبره مردود ضعيف لا يؤبـه بـه ، أمـا الروايـة الخامـسة فقـد ذكرهـا شـيخ الإسـلام إبـن تيميـة رحمـه 

 بالنـار فـي ً، فـضلا أن خبـر إحـراق محمـد بـن أبـي بكـراالله تعالى وهي بلا سند فهـي غيـر مقبولـة 
  .  واالله تعالى أعلم مصر بحاجة إلى إثبات

  
  هل صح أن محمد بن أبي بكر شتم عثمان 

ذكر الطبري رواية في تاريخه نقلها عن سيف بن عمر وفيها يظهـر محمـد بـن أبـي بكـر الـصديق 
يشتم عثمان رضي االله عنه بعد أن كلفته عائشة رضي االله عنها بإحضار عبد االله بن الزبيـر مـن 

أوى عبـد االله بـن الزبيـر إلـى دار رجـل مـن و( يت رجل من رجال الأزد بعد إنتهـاء معركـة الجمـل ب
ٕإئت أم المؤمنين فأعلمها بمكاني واياك أن يطلع على هذا محمد بـن أبـي :  وقالًالأزد يدعى وزيرا

 نهـاني يا أم المؤمنين إنه قد: علي بمحمد فقال:  فأتى عائشة رضي االله عنها فأخبرها فقالت،بكر
ختك فـانطلق معـه أبن إإذهب مع هذا الرجل حتى تجيئني ب: أن يعلم به محمد فأرسلت إليه فقالت

جئتــك واالله بمـا كرهـت وأبـت أم المـؤمنين إلا ذلـك فخـرج عبــد  بـن الزبيـر قـالإفـدخل بـالأزدي علـى 
إلـــى نتهـــى إ حتـــى ًاالله ومحمـــد وهمـــا يتـــشاتمان فـــذكر محمـــد عثمـــان فـــشتمه وشـــتم عبـــد االله محمـــدا

، والذي يظهر أن هذه الرواية لا تصح فهي من مرويات ٢ ... )عائشة في دار عبد االله ابن خلف
  .سيف بن عمر كما بين العلماء واالله أعلم 

  
     بمرافقة السيدة عائشة إلى المدينة تكليف محمد بن أبي بكر 

ك بعــد عقــر إنتهــت موقعــة الجمــل بإنتــصار جــيش علــي بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه، وكــان ذلــ
 الـسيدة عائـشة رضـي  أُرسـلتجمل عائشة رضي االله عنها وتفرق الناس من حوله، وكما تبين فقـد

 فأسـاء بعـض الغوغـاء إليهـا، فـأمر علـي بـن أبـي  فـي البـصرة،عبد االله بن خلفاالله عنها إلى دار 
 أخيهــا هــاوبعثهــا معطالــب رضــي االله عنــه بتجهيزهــا بمــا تحتــاج إليــه أثنــاء عودتهــا إلــى المدينــة، 

ختارهن لمرافقتها، وأذن للفـل ممـن خـرج عنهـا أن إصرة بع أربعين من نسوة البن أبي بكر ممحمد 

                                                 
   ) . ١٨٩ / ٤( ، وتاريخ الإسلام  للذهبي  ) ٤١٩ / ٣( أنظر ميزان الإعتدال للذهبي .  1
2

  ) .٥٣٧ / ٤( تاريخ الطبري .  



 ٤٠

ًيرجعوا معها، ثم جاء يوم ارتحالها فودعها واستعتبت له واستعتب لها، ومشى معها أميالا ّ وشيعها ّ
، وقـد ذكـر ١ينـةّبنوه مسافة يوم، وذلك غرة رجب، فذهبت إلى مكة فقضت الحـج ورجعـت إلـى المد

م جهـز ثـ( الحادثة ببعض الزيادة عمـا ورد فـي روايـة إبـن خلـدون  إبن الأثير والطبري وغيرهم هذه
علي عائشة بكل ما ينبغي لها من مركـب وزاد ومتـاع وغيـر ذلـك، وبعـث معهـا كـل مـن نجـا ممـن 

ت، وسير معها خرج معها إلا من أحب المقام، واختار لها أربعين امرأة من نساء البصرة المعروفا
أخاها محمد بن أبي بكر، فلما كان اليوم الذي ارتحلت فيه أتاها علي فوقف لها، وحضر النـاس، 

يا بني لا يعتـب بعـضنا علـى بعـض، إنـه واالله مـا كـان بينـي وبـين علـي : فخرجت وودعتهم وقالت
:  وقــال علــي.ٕفــي القــديم إلا مــا يكــون بــين المــرأة وبــين أحمائهــا، وانــه علــى معتبتــي لمــن الأخيــار
، وقــد ذكــر ٢  )ٕصــدقت، واالله مــا كــان بينــي وبينهــا إلا ذاك، وانهــا لزوجــة نبــيكم فــي الــدنيا والآخــرة

ٕالواقدي هذه الحادثة ولم يشر إلى تكليف محمد بن أبي بكر تحديدا بنقل عائشة إلى المدينة وانما  ً
ن أبــي بكــر أو غيــره، دون تحديــد انــه إبــ) محمــد ( إكتفــى بــذكر إســم مــن تــم تكليفــه بالمهمــة وهــو 

ً، وقـد ذكـر الـدكتور علـي الـصلابي أن عليـا رضـي االله عنـه ٣ونقلها عنه الطبري فـي تاريخـه كـذلك
   .٤مأمنها معززة مكرمةى إلكلف إبنه محمد بن الحنفية بتبليغ عائشة رضي االله عنها حتى تصل 

 له المنزلة العاليـة   وفعل علي هذا يليق به كصحابي جليل سابق للإسلام ، وهو من كانت:أقول
، وقــد أمــره علـــى عنــد رســول االله صــلى االله عليــه وســـلم، فقــد زوجــه إبنتــه فاطمــة رضـــي االله عنهــا

ًالمـسلمين أكثــر مـن مــرة، ويـأتي فعـل علــي هـذا أيــضا تنفيـذا لوصـية النبــي صـلى االله عليــه  جيـوش ً
لإمــام أحمــد فــي عائــشة رضــي االله عنهــا، ففــي الحــديث الــذي أخرجــه االــسيدة وســلم لــه فــي شــأن 

قال لعلي بن أبـي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ( مسنده من طريق أبي رافع رضي االله عنه 
نعـم  : أنـا؟ قـال: نعم ، قال: أنا يا رسول االله؟ قال: إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر، قال: طالب

قـال عنـه إبـن ، ٥ )إلـى مأمنهـالا، ولكن إذا كان ذلك فارددها : فأنا أشقاهم يا رسول االله، قال: قال
  . ٦حديث حسن الإسناد: حجر 
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  ١مع علي رضي االله عنه في صفين
ذكر غير واحد من كتـاب التـراجم والـسير شـهود محمـد بـن أبـي بكـر الـصديق مـع علـي رضـي االله 

هـــــ ، ومنهم إبن الأثير في أسد الغابة حيـث قـال فـي ترجمـة محمـد بـن ٣٧عنه موقعة صفين عام 
   ٢)وكان ربيبه في حجره، وشهد مع علي الجمل، وكان على الرجالة، وشهد معه صفين( رأبي بك

وكان على الرجالة يوم الجمـل، وشـهد معـه صـفين، ثـم ولاه : ( وكذا صاحب الإستيعاب حيث قال
 ولا تظهر كتب التاريخ ما جرى مـع محمـد بـن أبـي بكـر الـصديق فـي وقعـة صـفين مـن ،٣ )مصر

ًنـه خـرج منهـا حيــا سـالما بـدليل أحـداث ومجريـات إلا أ ا لعلـي بـن أبـي طالــب نـه ولـي مــصر بعـدهأً
  . هــــــ ٣٧ عام رضي االله عنه

  
  ًمحمد بن أبي بكر واليا على مصر 

كــان عثمــان رضــي االله عنــه قبــل إستــشهاده قــد ولــى علــى مــصر عبــد االله بــن ســعد بــن أبــي الــسرح 
ر حتــى قبيــل إستــشهاد عثمــان، فقــد ذكــر ًرضــي االله عنــه، وبقــي إبــن أبــي الــسرح واليــا علــى مــص

الطبــري أن عبــد االله بــن أبــي الــسرح كــان قــد خــرج إلــى عثمــان ليخبــره بخبــر القــوم الــذين تظــاهروا 
ٕبالخروج إلى الحج وانما هم قصدوا الخروج على عثمان ، فعنـدما أراد إبـن أبـي الـسرح العـودة إلـى 

ًبـن أبـي حذيفـة علـى مـصر مغتـصبا ، وبقـي محمـد ٤مصر منعه من دخولها محمد بن أبـي حذيفـة
وبعـد وفــاة عثمــان أقـره علــى علــى مـصر فتــرة مــن الوقـت لــم تطــل، للولايـة ولــم يقـره عثمــان عليهــا، 

ًحيــث وجــه معاويــة جيــشا إلــى نــواحي مــصر فظفــر بمحمــد بــن أبــى حذيفــة فقــبض عليــه ثــم ســجن 
ا تركــه علــى حالــه ٕ، وقيــل إن علــي بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه لــم يقــره علــى مــصر وانمــ٥وقتــل

ولكونـــه   وهـــذا هـــو الأقـــرب للـــصواب،لإنـــشغاله بترتيـــب الأمـــر بعـــد مقتـــل عثمـــان رضـــي االله عنـــه،
 حتـى إذا قتـل محمـد بـن أبـي حذيفـة ،٦لـم يعـده المؤرخـون مـن أمـراء مـصرًإغتصب الولاية غـصبا 

ى مـصر  أما بالنسبة لولاية محمد بن أبي بكر عل،٧قيس بن سعد بن عبادة على مصرولى علي 
مباشرة  بن عبادة من قبل علي رضي االله عنه فقد اختلف فيها، هل كانت بعد ولاية قيس بن سعد
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 ٤٢

ًوممــن رأى ولايــة الأشــتر النخعــي ســابقة لولايــة ، لــى مــصرع ١ النخعــيأم أنهــا تلــت ولايــة الأشــتر
 ىولـ : (محمد بن أبـي بكـر الـصديق صـاحب كتـاب الإسـتيعاب فـي معرفـة الأصـحاب حيـث قـال 

ي بــن أبــي طالــب مــصر محمــد بــن أبــي حذيفــة، ثــم عزلــه، وولــى قــيس بــن ســعد بــن عبــادة، ثــم علــ
عزلــه وولــى الأشــتر مالــك بــن الحــارث النخعــي، فمــات قبــل أن يــصل إليهــا، فــولى محمــد بــن أبــي 

المــواعظ والاعتبــار بــذكر الخطــط وكــذلك رأى هــذا الــرأي تقــي الــدين المقريــزي فــي كتابــه ، ٢)بكــر
 وقـد رأى جماعـة تقـديم ولايـة محمـد بـن  ،٤تـاب ولاة مـصر أبـو عمـر الكنـدي وصـاحب ك،٣والآثار

 وقــد رجــح هــذا القــول إبــن كثيــر فــي البدايــة والنهايــة أبــي بكــر الــصديق علــى ولايــة الأشــتر النخعــي
فلما بلغ عليا مهلك الأشتر بعث محمد بن أبي بكر على إمرة مصر، وقد قيل وهو : ( حيث قال 

، ومــنهم الــبلاذري صــاحب كتــاب ٥ )د بــن أبــى بكــر بعــد قــيس بــن ســعدالأصــح إن عليــا ولــى محمــ
 حتـى غلـب محمـد بـن ًم يـزل عبـد االله بـن سـعد واليـا ولـ(فتوح البلدان وذلـك فيمـا نقلـه عـن الواقـدي 

 رضــي االله عنــه ولــى قــيس بــن ًأبــي حذيفــة علــى مــصر، وهــو كــان أنغلهــا علــى عثمــان ثــم أن عليــا
زلـه واسـتعمل عليهـا محمـد بـن أبـي بكـر الـصديق ثـم عزلـه سعد بن عبادة الأنـصاري مـصر، ثـم ع

   .٦)ى محمد بن أبي بكر ثانية ورده عليهال بالقلزم ثم ولغتي الأشتر فاًوولى مالكا
 بقـولهم إن عليـا ولـبينهـابـين هـذه الأقـوال وأزال التعـارض  وقـد جمـع الـبعض: أقـول   بـن  ى محمـدً

ة ، وأثنـاء ولايـة محمـد علـى مـصر إختـل أمرهـا فـولى ًأبي بكر مصر أولا بعد ولايـة قـيس بـن عبـاد
ًولكنـه قتـل مـسموما قبـل دخولهـا فأعـاد عليهـا محمـد بـن أبـي بكـر، ًعلي بـدلا منـه الأشـتر النخعـي 

  :  وقد أشار إلى ذلك يوسف بن تغري في كتابه النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة حيث قال 
لما اختل أمر مصر على محمـد بـن أبـي بكـر : الواقدي قال علماء السيرة كابن إسحاق وهشام و( 

ما لمـصر إلا أحـد الـرجلين، صـاحبنا الـذي : الصديق وبلغ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال
: قلــت،  يعنــي الأشــتر هــذا- أو مالــك ابــن الحــارث- يعنــي قــيس بــن ســعد بــن عبــادة-عزلنــاه عنهــا

صديق كانت هي السابقة، اللهـم إلا إن كـان لمـا وهذا مما يدل على أن ولاية محمد بن أبي بكر ال
ًستمر محمد ثانيا بعد مـوت ثم إ ، ختل أمر مصر على محمد عزله علي رضي االله عنه بالأشترإ
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 الأشتر على عمله حتى وقع من أمره مـا سـنذكره، وهـذا هـو أقـرب للجمـع بـين الأقـوال لأن الأشـتر
وهم بذلك يرون تقديم ولاية محمد بـن أبـي بكـر ، ١ ) توفي قبل دخوله إلى مصر واالله أعلمالنخعي

  .على الأشتر النخعي على مصر من قبل علي رضي االله عنه، واالله تعالى أعلى وأعلم 
  

  ًتاريخ دخول محمد بن أبي بكر واليا على مصر 
 بـن  أن محمـدتـاريخ الإسـلام ووفيـات المـشاهير والأعـلامذكر شمس الدين الذهبي صـاحب كتـاب 

فـي رمـضان سـنة سـبع رضـي االله عنـه طالـب ًصر واليـا فـي خلافـة علـي بـن أبـي أبي بكر دخل مـ
ً، وذكــر أبــو عمــر الكنــدي صــاحب كتــاب ولاة مــصر أنــه دخلهــا تحديــدا للنــصف ٢ للهجــرةوثلاثــين

  . ٣ للهجرةوث
ثين سبع سنةالثاني من رمضان 
  

   على مصر ًمشورة عبد االله بن جعفر لعلي في تعيين محمد بن أبي بكر واليا
ذكر الطبري في تاريخه المراسلات التي جرت بين قيس بن سعد بن عبادة والي علي على مصر 
وبــين معاويــة بــن أبــي ســفيان، والتــي حــاول مــن خلالهــا معاويــة إســتمالة قــيس بــن ســعد إلــى طرفــه 
ضد علي، وبعد فشل معاويـة فـي خطتـه، حـاول الـبعض علـى مـا يبـدو الإيقـاع بـين علـي بـن أبـي 

، وقد بعثوا إلـى علـي خبـر تلـك المراسـلات بـين سـعد ومعاويـة مـع زيـادات تـدعي طالب وبين سعد
مهادنـــة ســـعد لمعاويـــة وتخليـــه عـــن علـــي، ومـــع أن علـــي كـــان يثـــق بـــسعد ثقـــة كبيـــرة إلا أنـــه آثـــر 

وهنـا يبـرز الطبـري دور عبـد االله بـن جعفـر بـن أبـي طالـب فـي ، ٤إستقدامه من مصر وعزلـه عنهـا
   يس بن يعد بن عبادة عن مصر وتولية محمد بن أبي بكر عليها، تقديم النصيحة لعلي بعزل ق

يـا أميـر المـؤمنين، دع مـا يريبـك إلـى مـا لا يريبـك، : فقـال عبـد االله بـن جعفـر(...  : ذكـر الطبـري
يـا أميـر : إني واالله ما أصدق بهذا على قيس، فقال عبد االله:  قال لهم علي، عن مصرًعزل قيساإ

 كــذلك إذ جــاء وبينمــا هــم  ،  لا يعتــزل لــك إن عزلتــهً لــئن كــان هــذا حقــاالله اعزلــه، فــوإالمــؤمنين، 
بسم االله الـرحمن الـرحيم، أمـا بعـد، فـإني أخبـر أميـر المـؤمنين أكرمـه  :كتاب من قيس بن سعد فيه

 معتـزلين قـد سـألوني أن أكـف عـنهم، وأن أدعهـم علـى حـالهم حتـى يـستقيم أمـر ًاالله أن قبلي رجالا
رأيهم، فقد رأيت أن أكف عنهم، وألا أتعجل حربهم، وأن أتـألفهم فيمـا بـين ذلـك الناس، فنرى ويروا 

: فقـال عبـد االله بـن جعفـر، لعل االله عز وجل أن يقبل بقلوبهم، ويفرقهم عن ضلالتهم، إن شاء االله
يا أمير المؤمنين، ما أخوفني أن يكون هذا ممالأة لهم منه، فمره يا أمير المؤمنين بقتـالهم، فكتـب 
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 ٤٤

بــسم االله الـرحمن الـرحيم، أمــا بعـد، فــسر إلـى القـوم الــذين ذكـرت، فـإن دخلــوا فيمـا دخــل  :ه علـيإليـ
فلما أتى قيس بن سعد الكتاب فقرأه، لم يتمالـك أن كتـب  ، ٕفيه المسلمون والا فناجزهم إن شاء االله

ك، نافين عأما بعد يا أمير المؤمنين، فقد عجبت لأمرك، أتأمرني بقتال قوم ك :إلى أمير المؤمنين
وٕانك متى حاربتهم ساعدوا عليك عدوك، فأطعني يا أمير المؤمنين، واكفف ! مفرغيك لقتال عدوك

يـــا أميـــر : فلمـــا أتـــاه هـــذا الكتـــاب قـــال لـــه عبـــد االله بـــن جعفـــر، عـــنهم، فـــإن الـــرأي تـــركهم، والـــسلام
 قــد ، وفــي نظــري١ )ًبعــث محمــد بــن أبــي بكــر علــى مــصر يكفــك أمرهــا، واعــزل قيــساإالمــؤمنين، 

تكون هذه المشورة من قبل عبد االله بن جعفر بن أبي طالب رضي االله عنـه بتعـين محمـد بـن أبـي 
ًبكر واليا على مصر نابعة من معرفة عبد االله بمحمد بن أبي بكر لقربه منه، فهو أخ له مـن أمـه 

عة أسماء بنت عميس رضي االله عنها، بالإضافة إلى وجود تشكك عند عبد االله بن جعفر في طبي
  .  عد ومعاوية رضي االله عنهما وخوفه من هذا التقارب سالعلاقة بين قيس بن 

تصديق كل ما جاء في تلك المراسلات التي جرت بين معاوية وقيس بن  يجب الحذر من: أقول 
ً بأسـانيد واهيـة لأن فـي متونهـا فـضلا عـن ضـعف كتاب التاريخسعد رضي االله عنهما والتي نقلها 

ف عدالـــة الـــصحابة الكـــرام والتـــي ثبتـــت لهـــم فـــي الكتـــاب والـــسنة، والقـــارئ لهـــذه أســـانيدها مـــا يخـــال
 فيها نفس الرافضة المبغضين للصحابة رضوان االله عليهم، خاصـة مـا كـان مـنهم يشتمالمراسلات 

ًتجاه معاوية رضي االله عنه، ففي هذه المراسلات يظهر رضي االله عنه كاذبا ملفقا علـى قـيس بـن  ً
ًالمنصب والمكانة بكل الطرق والوسائل، وهذا لا يستقيم أبدا مع ما عهد منه من ًسعد ساعيا وراء 

  !! . أخلاق كريمة وحلم كبير، فالحذر الحذر 
ــــه عنــــه الــــدكتور علــــي الــــصلابي بخــــصوص هــــذه ًوأنقــــل هنــــا كلامــــا للــــدكتور يحيــــى  اليحيــــى نقل

، علـى مـصر مـن قبــل إن ولايـة قـيس بــن سـعد بـن عبـادة، رضـي االله عنهمــا: ( المراسـلات فيقـول 
وكل من ترجم لقيس لم يذكر ، أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضي االله عنه أمر مجمع عليه

لتـــي ذكرهـــا أبـــو مخنـــف فـــي وا _يقـــصد بـــذلك المراســـلات بـــين معاويـــة وقـــيس _  ،هـــذه التفاصـــيل
الطبري  هذا وقد نقل رواية أبى مخنف من ،روايته، وحتى مؤرخو مصر المعتبرون لم يذكروا ذلك

  وقـد أخـرج ،ابن الأثير، وابن كثير، وابن خلدون، وابن تغرى بردى: بعد حذف واختصار كل من
لمـا ثقـل مكـان قـيس علـى معاويـة كتـب إلـى بعـض  :ًالكندي أيضا عن عبد الكريم بن الحارث قال

 إن ي واكتمـوا ذلـك، فـإني أخـاف أن يعزلـه علـاًأن جـزى االله قـيس بـن سـعد خيـر: بنى أمية بالمدينة
:  مـن معـه مـن رؤسـاء أهـل العـراق وأهـل المدينــة:ًبلغـه مـا بينـه وبـين شـيعتنا، حتـى بلـغ عليـا فقـال

يزالـوا لتعزلنه فإنه قد بدل، فلم : ويحكم، إنه لم يفعل، فدعوني، قالوا:  قيس وتحول، فقال علىبدل
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جــح هــذه  وقــد ر،) مإلــى قربــك، فاســتخلف علــى عملــك وأقــدإنــي قــد احتجــت : بــه حتــى كتــب إليــه
  :قالحيث اليحيى في كتابه القيم مرويات أبى مخنف في تاريخ الطبري يحيى الرواية الدكتور 

  . إنها من رواية مصري ثقة وهو أعلم بقطره من غيره- ١ 
  . أخرجها مؤرخ مصري- ٢
  . خلوها من الغرائب- ٣
  . متنها مما يتفق مع سيرة أولئك الرجال- ٤
 حتـى ألــح عليـه النــاس فاسـتبقاه عنــده، وهكـذا القائــد لا يفــرط  فــي عـزل قــيسي بينـت تــردد علـ- ٥

  .١بالقيادات الحاذقة وقت المحن
  

  ًكتاب علي لمحمد بن أبي بكر بعد تعيينه واليا على مصر 
ًأنهـم كـانوا يبعثـون كتبـا لـولاتهم علـى الأمـصار عنـد خلفاء الراشـدين علـيهم رضـوان االله هد عن العُ

 طياتها الأسس والقواعد الرئيسة والتي يجب أن يـسير عليهـا الـوالي تعينهم، وهذه الكتب تحمل في
ًفي ولايـتهن وقـد أرسـل علـي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه كتابـا لمحمـد بـن أبـي بكـر عنـد توليتـه 
ًعلــى مــصر، وكــان هــذا الكتــاب بمثابــة تعليمــات ونــصائح لمحمــد بــن أبــي بكــر لتكــون لــه نبراســا 

مـضني والـشاق، فمهمـة الولايـة تكليـف عظـيم لمـن أراد أن يقـوم تضيء له الطريـق، هـذا الطريـق ال
قــال  (وقــد أورد الإمــام الطبــري كتــاب علــي بــن أبــي طالــب لمحمــد بــن أبــي بكــر بحقهــا خيــر قيــام، 

كنـت مـع محمـد : حـدثني الحـارث بـن كعـب الـوالبي، عـن أبيـه، قـال: عن أبـي مخنـف، قـال: هشام
بسم االله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد عبـد  :يهم عهدهبن أبي بكر حين قدم مصر، فلما قدم قرأ عل

االله علـي أميـر المــؤمنين، إلـى محمــد بـن أبــي بكـر حـين ولاه مــصر، وأمـره بتقــوى االله والطاعـة فــي 
السر والعلانية، وخوف االله عز وجل في الغيب والمشهد، وبـاللين علـى المـسلمين، وبالغلظـة علـى 

صاف المظلـوم، وبالـشدة علـى الظـالم، وبـالعفو عـن النـاس، الفاجر، وبالعدل على أهل الذمة، وبإن
 وأمــره أن يــدعو مــن قبلــه إلــى ،وبالإحــسان مــا اســتطاع، واالله يجــزي المحــسنين، ويعــذب المجــرمين

 مــا لا يقــدرون قــدره، ولا يعرفــون المثوبــة وعظــيم العاقبــةالطاعــة والجماعــة، فــإن لهــم فــي ذلــك مــن 
 ما كانت تجبى عليه من قبل، لا ينـتقص منـه ولا يبتـدع كنهه، وأمره أن يجبي خراج الأرض على

فيه، ثم يقسمه بين أهله على مـا كـانوا يقـسمون عليـه مـن قبـل، وأن يلـين لهـم جناحـه، وأن يواسـي 
بينهم في مجلسه ووجهه، وليكن القريب والبعيد في الحق سواء وأمره أن يحكم بـين النـاس بـالحق، 

ولا يخف في االله عز وجل لومة لائم، فإن االله جل ثناؤه مع من وأن يقوم بالقسط، ولا يتبع الهوى، 
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 ٤٦

، ومـن خـلال هـذا الكتـاب تـضح لنـا سياسـة علـي بـن أبـي ١ )تقى وآثر طاعته وأمره على ما سواهإ
طالب رضي االله عنه في إقامة الدولة المؤمنة العادلة، وذلك مـن خـلال دعـوة محمـد بـن أبـي بكـر 

العلن، فهي رأس الأمر وأساسه المتين، وكما أمره بالغلظة على إلى تقوى االله عز وجل في السر و
ٕلمــسلمين، ومراعــاة أهــل الذمــة، وانــصاف المظلــوم، وأخــذ الحــق مــن الرفــق باالكــافرين المعتــدين، و

ـــزوم الجماعـــة  ـــى ل ـــدعوة إل  القـــوة والعـــزة وفـــي غيرهـــا الفرقـــة والـــضعف فـــإن فيهـــاالظـــالم، وأمـــره بال
كمــا وأمــره وى فــإن فيــه الهلكــة والخــسران المبــين فــي الــدنيا والآخــرة، وحــذره مــن إتبــاع الهــوالهزيمــة، 

ًبا، ضبجوانب إدارية مثل جباية الخراج مثل ما كان يجبى في السابق لـئلا ينـتفض النـاس عليـه غـ
ًن يـــساوي بـــين النــاس فـــي مجلـــسه فـــلا يخـــص بـــه قومـــا دون أن يقــسمه بـــالحق بـــين مـــستحقيه، وأو

ًن يكون جريئا في الحـق لا يخـاف فـي االله لومـة أو بالعدل والسوية،ٕآخرين، والى الحكم بين الناس 
  .ًلائم، فهذا أحرى به أن يكون مقبولا عند االله تعالى وعند عباده المؤمنين 

  
      أهل مصر   الخليفة علىمحمد يقرأ كتاب 

 ًقـام خطيبــا علــى المنبــر مـن قبــل علــي، ًعنـدما وصــل محمــد بـن أبــي بكــر علـى مــصر واليــا عليهــا 
ٕ الطبــري وابــن الأثيــر ا كمــا أوردهــة ومختــصرةمقتــضبجــاءت خطبتــه وقــد ، كمــا جــرت العــادة بــذلك
ٕرنا وايـاكم ختلـف فيـه مـن الحـق، وبـصإُٔالحمـد الله الـذي هـدانا وايـاكم لمـا ( : اوغيرهم، وقد جـاء فيهـ

معتم، نــي أمــوركم، وعهــد إلــي مــا قــد ســ ألا إن أميــر المــؤمنين ولا، ممــا عمــي عنــه الجــاهلونًكثيــرا
ٕ ما استطعت، وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت واليه ًوأوصاني بكثير منه مشافهة، ولن آلوكم خيرا

أنيب ، فإن يكـن مـا تـرون مـن إمـارتي وأعمـالي طاعـة الله وتقـوى، فاحمـدوا االله عـز وجـل علـى مـا 
ًمن ذلـك، فإنـه هـو الهـادي، وان رأيـتم عـاملا كان لـي، وعـاتبوني ، فـارفعوه إً عمـل غيـر الحـق زائغـإ

   .٢ )ٕ وفقنا االله واياكم لصالح الأعمال برحمته، ثم نزل،فيه، فإني بذلك أسعد، وأنتم بذلك جديرون
  

  نصيحة قيس بن سعد لمحمد بن أبي بكر عند ولايته أمر مصر 
تــدل الروايـــات أن محمـــد بـــن أبـــي بكـــر قـــدم إلـــى مــصر والـــوالي المعـــزول قـــيس بـــن ســـعد مـــا يـــزال 

قــد إلتقــى محمــد بــه قبــل مغادرتـه، فأســدى لــه قــيس نــصيحة طيبــة فــي أحــوال ًموجـودا فــي مــصر، و
ًخـصوصا فيمـا يتعلـق مصر وأهلها، وأرشده إلى بعض الخفايا والمعضلات وكيفية التعامل معهـا، 

، وقــد ذكــر غيـــر واحــد مــن كتـــاب ًبالنــاس الغاضــبين لمقتــل عثمـــان، والــذين لــم يبــايعوا عليـــا بعــده
لمــا  ( جــاء فيهــا مــن نــصائح ومــنهم الطبــري فــي تاريخــه، فقــد جــاء فيــهالتــاريخ هــذه المحــاورة ومــا 
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، تلقــاه وخــلا بــه وناجــاه، ًحــدث قــيس بــن ســعد بمجــيء محمــد بــن أبــي بكــر، وأنــه قــادم عليــه أميــرا
مــرئ لا رأي لــه، ولــيس عــزلكم إيــاي بمــانعي أن أنــصح لكــم، وأنــا مــن إإنــك جئــت مــن عنــد : فقــال

، ١ وأهــل خربتــاً علــى الــذي كنــت أكايــد بــه معاويــة وعمــرإأمــركم هــذا علــى بــصيرة، وانــي فــي ذلــك
، ٢)بن سعد المكايدة التي كان يكايدهم بها  إن تكايدهم بغيره تهلك ووصف قيسفكايدهم به، فإنك

حــدثنا : حــدثنا أســود بــن عــامر قــال (: فقــالوقــد ذكــرت هــذه النــصيحة فــي مــصنف بــن أبــي شــية 
 ًبعث علـي بـن أبـي طالـب قـيس بـن سـعد أميـرا: سمعت محمد بن سيرين قال: جرير بن حازم قال

، فكتب إليه معاوية وعمرو بن العاص بكتاب فأغلظـا لـه فيـه وشـتماه وأوعـداه : قال، على مصر 
فلما أتاهما الكتـاب كتبـا إليـه بكتـاب : قال: فكتب إليهما بكتاب لأن يغار بهما ويطمعهما في نفسه

 إلا ًيهمـا بجـواب كتابهمـا الأول يغلـظ فلـم يـدع شـيئافكتـب إل، يذكران فضله ويطمعانـه فيمـا قبلهمـا 
د علـي ولكن تعال نمكر بـه عنـ، لا واالله ما نطيق نحن قيس بن سعد : فقال أحدهما للآخر، قاله 

فقـال ، عـدو االله قـيس بـن سـعد فاعزلـه :  فقـال لـه أهـل الكوفـة، إلى عليفبعثا بكتابه الأول: قال، 
وبعــث محمــد بــن أبــي ، فــأبوا إلا عزلــه فعزلــه ، » ى فعلاتــهويحكــم أنــا واالله أعلــم هــي إحــد«: علــي
إذا كتـب إليـك معاويـة بكـذا ، نظـر مـا آمـرك بـه أ: فلما قدم على قيس بن سعد قال له قـيس، بكر 

واالله ، وٕايـاك أن تخـالف مـا أمرتـك بـه ، وٕاذا صـنع بكـذا فاصـنع كـذا ، وكذا فاكتب إليه بكـذا وكـذا 
  ٣)ففعل ذلك به: قال، ت ثم أدخلت جوف حمار فأحرقت بالنار لكأني أنظر إليك إن فعلت قد قتل

 وهـــذه النـــصيحة تـــدل علـــى إخـــلاص قـــيس بـــن ســـعد ورجاحـــة عقلـــه وعلمـــه وحـــسن تـــدبيره، :أقـــول
ًوتـدل أيـضا  والميل إلى الصلح بـين المتخاصـمين، ،وحرصه على عدم سفك الدماء بين المسلمين

حة العامة على الخاصة، وأنبه هنا إلى أن الـبعض قديم المصلعلى مدى إلتزامه بأوامر الخليفة وت
أن في  ) مرئ لا رأي لهإإنك جئت من عند ( قد يفهم من قول قيس بن سعد لمحمد بن أبي بكر 

حق علي رضي االله عنه، وقد فهم البعض مـن هـذا القـول ذلك إنتقاص من قبل قيس بن سعد في 
 فــي ســياقه ه إجتــزؤوا الــنص ولــم يفهمــوإتهــام قــيس بــن ســعد لعلــي أنــه ضــعيف الــرأي، وذلــك لأنهــم

ٕالمتصل، وانما أراد قيس بـن سـعد مـن كلمتـه هـذه أن يبـين لمحمـد بـن أبـي بكـر أن عزلـه مـن قبـل 
ٕيكـن دافعــه الرغبـة المحـضة مـن علــي فـي عزلـه، وانمـا جــاء لـضغط المـشيرين علـى علــي علـي لـم 

                                                 
ْخربتــا: قـال يــاقوت الحمــوي .  1 ِ ثــم البــاء، وهــو هكــذا ضــبط فــي كتــاب ابــن عبــد الحكــم وقــد ضــبطه الحــازمي خرنبــا بــالنون : َ

ّوخربتا سـألت عنـه كتـاب مـصر : ّوهو يعد كور مصر ثم كور الحوف الغربي، وهو حوالي الإسكندرية: خطأ، قال القضاعي
فمنهم من قال بفتح الخاء ومنهم من قال بكسرها، وله ذكر في حديث محمد ابن أبي بكر الصديق، رضي االله عنه، ومحمـد 

أنظـر . ّمتغلـب علـى مـصر المملـوك لعثمـان ومعاويـة وحـديج، وهـو الآن خـراب لا يعـرفبن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعـة ال
   ) .٣٥٥ / ٢( معجم البلدان 
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تقـارب بـين قـيس بـن سـعد بعزل قيس بعدما شك البعض في ولائـه لعلـي بعـدما ظنـوا أنـه قـد حـدث 
ومعاويــة بــن أبــي ســفيان رضــي االله عنهمــا نتيجــة لعــدم مقاتلــة قــيس مــن لــم يبــايعوا علــي مطــالبين 

ويدل على ذلك الخبر الذي ر من قتلة عثمان رضي االله عنه قبل البيعة لعلي بن أبي طالب، أبالث
  خبـرفلمـا جـاء(  : محمـد بـن أبـي بكـر فـي مـصر حيـث قـالأورده الطبري بعدما جـاءه خبـر مقتـل

ًقتـــل محمــــد عـــرف علــــي أن قيــــسا  َ  كثيــــرة، وأن مــــن أشـــار إليــــه بعـــزل قــــيس لــــم ً كـــان يــــداري أمـــوراُ
  .١)ينصحه

  
  ي نصيحته فمخالفة محمد بن أبي بكر لقيس 

 ولم يعمل ،قيس بن سعد في نصيحتهمن إستغش تظهر الروايات المتعددة أن محمد بن أبي بكر 
ف مــا نـصحه بــه، ومـا كـان ذلــك مـن محمــد بـن أبــي بكـر إلا لظنــه بهـا، بـل عمــد إلـى العمــل بخـلا

ًالخاطئ بقيس بـن سـعد، وهـذا مـا أشـرت إليـه سـابقا مـن أنهـم قـد شـكوا فـي علاقتـه بمعاويـة رضـي 
نه تمالأ معه ضد علي بن أبي طالب رضي االله عنه، وبذلك سقط محمد بن أبي بكـر أاالله عنه، و
وقد كان الخطـأ الأكبـر الـذي إرتكبـه محمـد بـن ر ضده،  وأثار الكثيرين من أهل مصرفي المحظو

له،  أبي بكر قتاله أهل خربتا، وقد كان قيس بن سعد نصحه بعدم التعرض لهم ما داموا مسالمين
واغتشه محمد بن أبي بكر، وخالف كل شيء أمره  (وفي ذلك يورد الطبري هذا الخبر في تاريخه 

بـــل المدينـــة بعـــث محمـــد أهـــل مـــصر إلـــى خربتـــا، بـــه فلمـــا قـــدم محمـــد بـــن أبـــي بكـــر وخـــرج قـــيس ق
، فـسارا بأهـل الـشام حتـى افتتحـا مـصر، ًفاقتتلوا، فهزم محمد بن أبي بكر، فبلغ ذلك معاوية وعمـرا

    . ٢ )وقتلا محمد بن أبي بكر، ولم تزل في حيز معاوية
  

  محمد بن أبي بكر يطلب من أهل خربتا مبايعة علي 
 عنه وتـولي علـي الحكـم بعـده دخـل معظـم أهـل مـصر تحـت بعد مقتل عثمان بن عفان رضي االله

ر عثمـان، وأنحـاز الـذين لـم يبـايعوا أ بثـأخـذحتـى يعلـي طاعة علي، وبقيت منهم جماعة لـم تبـايع 
 وكـانوا ،وكان فيها ناس قد أعظموا قتل عثمـان ، وكـانوا سـادة النـاس ووجـوههم إلى منطقة خربتا،

 وبعـد أن بعـث علـي  ،٣ لـه يزيـد بـن الحـارث المـدلجيفي نحو مـن عـشرة آلاف وعلـيهم رجـل يقـال
ًقيس بن سعد واليا على مصر لم يدخل قيس في صراع مع أهل خربتا وبقي مسالما لهم ما دامـوا  ً

 لمــــا تقتــــضيه مــــسالمتهمبــــضرورة  القــــول بنــــصيحته لمحمــــد بــــن أبــــي بكــــر أســــلفتمــــسالمين، وقــــد 
هر واحـد فـي ولايتـه علـى مـصر حتـى المصلحة العامة، ولكـن محمـد بـن أبـي بكـر لـم يمـض لـه شـ
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إنـا : ٕيا هؤلاء، إما أن تدخلوا في طاعتنا، واما أن تخرجوا من بلادنا، فبعثـوا إليـه: قالف لهم أرسل 
لا نفعل، دعنا حتى ننظر إلى ما تصير إليه أمورنا، ولا تعجل بحربنا فأبى علـيهم، فـامتنعوا منـه، 

بـي بكـر وعـدم رويتـه، بالإضـافة إلـى عـدم تقـديره ستعجال محمـد بـن أإ، وهنا نلحظ ١وأخذوا حذرهم
وقـد ، مما أحـدث الإضـطراب فـي مـصر،  بن عبادة للأمور بالشكل الذي كان عليه قيس بن سعد

بعـد ًذكر أبو عمر الكندي صاحب كتاب ولاة مصر أن محمد بن أبي بكـر أرسـل إلـى أهـل خربتـا 
 الخزاعـي ورقـاء بـن بـديل بن عمرو أباأن رفضوا طلبه ببيعة علي بن أبي طالب رضي االله عنه 

 ونهـب أمـوالهم وسـجن ذراريهـم، فـبلغهم ذلـك فنـصبوا لـه الحـرب وهمـوا فهـدمها الخارجـة، دور إلـى
 أن علـىًنـه لا قـوة لـه بهـم أمـسك عـنهم، ثـم ذكـر أن محمـدا صـالحهم أبـالنهوض إليـه، فلمـا علـم 

 ففعلـوا، الفـسطاط يـدخلون ولا عليـه يجـوزون ٢بنقيـوس ًجسرا لهم ينصب وأن معاوية، إلى يسيرهم
الحـــارث بـــن جمهـــان  بـــن أبـــي بكـــر أرســـل إلـــيهم  ، وقـــد ذكـــر الطبـــري أن محمـــد٣بمعاويـــةوا ولحقـــ

وفيها يزيد بن الحارث من بنـي كنانـة، فقـاتلهم، فقتلـوه ثـم بعـث إلـيهم رجـلا  الجعفي إلى أهل خربتا
  .٤بن مضاهم، فقتلوهإمن كلب يدعى 

ة مــصر إن صــح عــن إرســال محمــد بــن أبــي  صــاحب كتــاب ولاوالــذي يظهــر لــي أن كــلام الكنــدي
بكر لأبي عمرو بن ورقاء الخزاعي، فـإن هـذا الإرسـال كـان فـي بدايـة مجـيء محمـد بـن أبـي بكـر 
ًإلى مصر واليا، بعد رفضهم مبايعـة علـي قبـل أخـذه بالثـأر مـن قتلـة عثمـان رضـي االله عنـه، وأمـا 

 مضاهم الكلبي فواضح من كلامـه أنـه كـان بعـد ٕكلام الطبري عن إرسال الحارث بن جمهان وابن
ر، وقعة صفين، وبعد أن قوية شوكة معاوية رضي االله عنـه فـي بـلاد الـشام ورغبتـه قـي ضـم مـص

وقيل إن محمد بن أبي بكر صالح أهل خربتا فقد ذكر الكندي صاحب ولاة مصر ذلـك قـي روايـة 
 بـن بكيـر، عـن الليـث، عـن عبـد حـدثنا يحيـى بـن عبـد االله: الحـسن بـن محمـد المـديني، قـالعن ( 

 ًفــصالحهم محمــد علــى أن يــسيرهم إلــى معاويــة، وأن ينــصب لهــم جــسرا: الكــريم بــن الحــارث، قــال
، وكـذلك ذكـر الكنـدي بــسند )٥ بنقيـوس يجـوزون عليـه ولا يـدخلوا الفـسطاط، ففعلــوا ولحقـوا بمعاويـة

حـدثنا عبـد : ميـرة، قـالحدثنا أحمـد بـن يحيـى بـن ع:  محمد بن موسى الحضرمي، قالعن( آخر 
فبعــث إلــى ابــن : حــدثنا عبــد االله بــن لهيعــة، عــن يزيــد بــن أبــي حبيــب، قــال: االله بــن يوســف، قــال
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حديج حجر بن عدي الكندي بأمانة، وبعث محمد بن أبي بكر قيس بـن سـلامة التجيبـي مـن بنـي 
  . ١)اويةفهم بن أداة، فصنع لهم جسرا بنقيوس، فجاز منه ابن حديج وأصحابه، فلحقوا بمع

  
  عزل علي لمحمد بن أبي بكر عن مصر ورده إليها ثانية

ذكر غير واحد من أهل التاريخ أن علي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه عـزل محمـد بـن أبـي بكـر 
وذلـك بعـدما فـسدت مـصر علـى محمـد بـن ًى عليها بدلا منه الأشتر النخعي، عن ولاية مصر وول

تجـاه أهـل خربتـا ومـن شـايعهم، فعـزم علـي بـن كـان منـه مـا  خاصـة ،أبي بكر بـسبب سياسـته فيهـا
فـسدت مـصر علـى محمـد بـن أبـي ( : فقـالأبي طالب على عزله كما ذكر إبن الأثيـر فـي الكامـل 

 أو الأشـتر ًما لمصر إلا أحد الرجلين، صاحبنا الـذي عزلنـا يعنـي قيـسا:  فقالًبكر، فبلغ ذلك عليا
أقـم عنـدي علـى شـرطتي : بالجزيرة، وقال علي لقيس، وكان الأشتر قد عاد بعد صفين إلى عمله 

 أمـر مـصر كتـب إلـى الأشـتر وهـو ً فلمـا بلـغ عليـا،حتى تنقضي الحكومة، ثم تـسير إلـى أذربيجـان
لــيس لهــا غيــرك فــاخرج إليهــا، : بنــصيبين يــستدعيه، فحــضر عنــده، فــأخبره خبــر أهــل مــصر وقــال

 مـا كـان الرفـق أبلـغ، قفـوارالـشدة بـاللين، فإني لو لـم أوصـك اكتفيـت برأيـك، واسـتعن بـاالله، واخلـط 
، ومن خلال كلام إبن الأثير نجد أن سبب عـزل محمـد بـن أبـي ٢ )وتشدد حين لا يغني إلا الشدة

سياسـته الهجوميـة تجـاه أهـل بكر عن ولاية مصر هو خروج الكثير مـن أهلهـا عـن طاعتـه بـسبب 
قبل بيعـة علـي، وقـد وضـح علـي أسـباب خربتا الذين طالبوا بالثأر من قتلة عثمان رضي االله عنه 

صـاحب كتـاب النجـوم الزاهـرة الطبـري فـي تاريخـه ونقلـه عنـه مـا ذكـره فيمحمـد بـن أبـي بكـر لعزله 
فــي خطــاب تكليفــه للأشــتر علــى ولايــة بــن أبــي طالــب فــي ملــوك مــصر والقــاهرة علــى لــسان علــي 

 وكنـت قـد ،امـة الـدينسلام عليـك يـا مالـك، فإنـك ممـن اسـتظهرتك علـى إق( : مصر حيث قال له 
 لــيس بــذي ،وليــت محمــد بــن أبــي بكــر مــصر فخرجــت عليــه خــوارج، وهــو غــلام حــدث الــسن غــر

 ولا مجرب للأشـياء، فاقـدم علـي لننظـر فـي ذلـك كمـا ينبغـي واسـتخلف علـى عملـك ،تجربة للحرب
لكنــه مــات قبــل أن  وقــد مــضى الأشــتر إلــى مــصر ،٣)أهــل الثقــة والنــصفة مــن أصــحابك والــسلام

ا، فلــم تحقــق لــه الولايــة علــى مــصر، فأعــاد علــي تكليــف محمــد بــن أبــي بكــر بالولايــة علــى يــدخله
   .٤مصر
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  ورد محمد عليهخطاب علي لمحمد بن أبي بكر بعد مقتل الأشتر 
قلها عنه الطبري في تاريخه أن محمد بن أبي بكر قـد تـأثر بتـسريحه ن في رواية لأبي مختف جاء

، وبلغ ذلك علـي بـن أبـي طالـب، فمـا كـان منـه ًالأشتر بدلا عنهمن الخلافة من قبل علي وتعيين 
بعد أو ولاه مصر ثانية بعد هلاك الأشتر إلا أن أرسل له رسالة فيها بعض العتـاب علـى مـا كـان 
َمنه من سوء الإدارة وعدم ضبط الأمور بمصر، وفيها أيـضا النـصح والتخفيـف عنـه لمـا كـان مـن 

ٕل الراية من جديد، وهـذا نـص الرسـالة كمـا أوردهـا الطبـري وابـن عزله عن الولاية والتشجيع له لحم
أمـا بعـد فقـد بلغنـي : ولما بلغ محمد بن أبي بكر إنفاذ الأشتر شق عليه، فكتب إليه علـي( الأثير 

ًموجدتك مـن تـسريحي الأشـتر إلـى عملـك، وانـي لـم أفعـل ذلـك اسـتبطاء  ً لـك فـي الجهـاد ولا ازديـادإ
 منـه وأعجـب إليـك ً مـا تحـت يـدك لوليتـك مـا هـو أيـسر عليـك مؤونـةمني لك في الجد، ولـو نزعـت

، وقـد اسـتكمل ً، وعلـى عـدونا شـديداً، إن الرجل الـذي كنـت وليتـه أمـر مـصر كـان لنـا نـصيحاًولاية
أيامــه ولاقــى حمامــه، ونحــن عنــه راضــون، فرضــي االله عنــه، وضــاعف لــه الثــواب، اصــبر لعــدوك 

سـتعانة  وأكثـر ذكـر االله، والإ،١)لحكمـة والموعظـة الحـسنةدع إلى سبيل ربـك باأَ( وشمر للحرب و 
، وقد رد محمد بن أبي بكـر علـى كتـاب )٢به، والخوف منه، يكفك ما أهمك، ويعنك على ما ولاك

ـــر بـــ( علـــي بـــن أبـــي طالـــب رضـــي االله عنـــه جـــاء فيـــه  ـــرحمن الـــرحيم لعبـــد االله علـــي أمي سم االله ال
فـإني أحمـد االله إليـك الـذي لا إلـه غيـره، أمـا بعـد، المؤمنين مـن محمـد بـن أبـي بكـر، سـلام عليـك، 

فإني قد انتهى إلـي كتـاب أميـر المـؤمنين، ففهمتـه وعرفـت مـا فيـه، ولـيس أحـد مـن النـاس بأرضـى 
منـــي بـــرأي أميـــر المـــؤمنين، ولا أجهـــد علـــى عـــدوه، ولا أرأف بوليـــه منـــي، وقـــد خرجـــت فعـــسكرت، 

، وأنـا متبـع أمـر أميـر المـؤمنين وحافظـه، ًفـا، وأظهـر لنـا خلاًوآمنت الناس إلا مـن نـصب لنـا حربـا
  . ٣ )وملتجئ إليه، وقائم به، واالله المستعان على كل حال، والسلام عليك

 الكتـب المتبادلـة بـين علـي ومحمـد حـب كـل منهمـا للآخـر النظـر فـيمـن خـلال  يلحظ القارئوهنا 
فــي نفــسه مــن ضــيق يحــاول مــن خــلال كلماتــه لمحمــد أن يزيــل مــا علــق  ، فهــذا علــي لــهوٕاحترامــه

وٕانــي لــم أفعــل ذلــك (   بقولــه ى ذلــكحــصل لــه بــسبب عزلــه عــن ولايــة مــصر، فقــد أشــار علــي إلــ
، حيـث أبـان لـه أن عزلـه مـا كـان لتقـصير  ) منـي لـك فـي الجـدً لك في الجهـاد ولا ازديـاداًاستبطاء
ٕ، ولا طلبــا فــي إرهاقــه واضــعافه،  فيــه ضعفلــمنــه ولا  حتــى لا  وبــين لــه بــصورة غيــر مباشــرةكمــا ً

ولــو نزعــت مــا تحــت (  الأســباب التــي دفعتــه إلــى عزلــه، ومنهــا مــا أشــار إليــه بقولــه يجــرح مــشاعره
ومعنـا ذلـك أن عزلـه عـن مـصر  ، )ً منه وأعجـب إليـك ولايـةًيدك لوليتك ما هو أيسر عليك مؤونة

 لى نفسه  عٕلا يعني الإستغناء عنه، وانما هو لصالحه وصالح العامة، وذلك بأن يوليه ولاية أيسر
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من مصر، فمصر عليه ثقيلة كثيرة الأعباء، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل دلالة واضحة على 
حب علـي لمحمـد بـن أبـي بكـر والحـرص علـى مـشاعره دون أن يـؤثر ذلـك علـى مـصلحة الإسـلام 
العظيم، وفي رد محمد على علي نلمس الطاعـة والإلتـزام مـن جانـب محمـد بمـا يمليـه عليـه خليفـة 

لمين، والثقة التامة بقراره، وقـد دافـع محمـد عـن سياسـته تجـاه الأحـداث التـي جـرت فـي مـصر المس
    .  دون الإسهاب في الشرح والتفصيل بصورة مقتضبة

  
  قرار معاوية بضم مصر وتخليصها من يد محمد بن أبي بكر 

ام ومـن إنتهت معركة صفين بين علي وأهل العـراق ومـن شـايعه مـن جهـة وبـين معاويـة وأهـل الـش
 ونتيجـــة لقـــضية ،رأى رأيهـــم مـــن جهـــة أخـــرى فيمـــا عـــرف فـــي التـــاريخ الإســـلامي بقـــضية التحكـــيم

التحكــيم خــرج علــى علــي بــن أبــي طالــب مــن عرفــوا بــالخوارج، وقــد خــاض معهــم علــي الحــروب 
ًوقاتلهم قتالا شديدا خاصة في معركة النهروان ممـا أضـعف جيـشه وأفقـده الكثيـر مـن صـفوة قادتـه  ً

ورأى معاويــة ومــن معــه ضــرورة بهــذه النتيجــة قــوي أمــر معاويــة رضــي االله عنــه بالــشام، وجيــشه، و
هــا الكثيـر مــن المـوارد وفيهــا الخـراج الكثيــر، والــذي إن فيضـم مــصر إلـى الــشام، وذلـك لأن مــصر 

تحصل عليه معاوية زادت قوته وقويت شـكيمته، ولـذلك رأى معاويـة أن يجمـع قادتـه وعلـى رأسـهم 
شاورهم فـي أمـر مـصر، وراسـل معاويـة كـذلك قـادة ليـ بـن العـاص رضـي االله عنـه الصحابي عمرو

لعلــي ولعاملــه محمــد بــن أبــي بكــر فــي مــصر، والــذين ســبق لعلــي أن قــاتلهم وحــاول المعارضــين 
 ،٢ديج الكنـديحـ ومعاويـة بـن ١مـسلمة بـن مخلـد الأنـصاريإجبارهم على بيعة علي، وعلـى رأسـهم 

   . ٣ضرورة ضم مصر وتخليصها من يد محمد بن أبي بكروأستقر الرأي عند الجميع على 
 االله عنه قد أغفل قضية مصر فـي قـضية التحكـيم يوقد ذكر البعض أن علي بن أبي طالب رض

ولم يشترط على معاوية بـن أبـي سـفيان رضـي االله عنـه أن لا يقاتـل أهـل مـصر بأهـل الـشام، وقـد 
حـدثنا يحيـى بـن : دثنا حـسن المـديني، قـالحـ (: ذكر ذلك الكندي في كتابه ولاة مصر حيث قـال 

ولمــا أجمــع علــي، : " حــدثني الليــث، عــن عبــد الكــريم بــن الحــارث، قــال: عبــد االله بــن بكيــر، قــال
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نصرف ألى معاوية أن لا يقاتل أهل مصر، فلما ع ومعاوية على الحكمين، أغفل علي أن يشترط
ٕل الـشام والـى مـصر، فـاقتتلوا علي إلى العراق بعث معاويـة عمـرو بـن العـاص فـي جيـوش إلـى أهـ

  . ، وهذه الرواية لا تصح ففيها حسن المديني وهو مجهول الحال١ )ً شديداًقتالا
يتـــوهم الـــبعض أن قـــرار ضـــم مـــصر مـــن قبـــل معاويـــة رضـــي االله عنـــه يهـــدف إلـــى إنتـــزاع : أقـــول

 وهـذا خطـأ بـين لا يخفـى علـى كـل صـاحب لـب،الخلافة من علي بن أبي طالب رضي االله عنه، 
وقد حاول الرافضي أبو مخنف أن يوهم ضعاف العقول بأن الخلاف من طرف معاوية تجاه علي 

الخلافــة، وســـاق فـــي ســـبيل ذلـــك الروايــات الواهيـــة فـــي محاولـــة منـــه فـــي ًكــان خلافـــا علـــى أحقيتـــه 
ايــة أبــي مخنــف التــي يــوحي رو وقــد نقــل الطبــري لتــشويه الــصورة النقيــة للتــاريخ الإســلامي العظــيم،

ن معاويـة بويـع بالخلافـة فـي الـشام بعـد صـفين، أًها أن النزاع كـان نزاعـا علـى الخلافـة، ومن خلال
: قـال أبـو مخنـف (  ليأخـذها مـن يـد محمـد بـن أبـي بكـر،  مـصرإلـى بعـد ذلـك أنظارهوقد توجهت 

 عن عبـد االله بـن حوالـة الأزدي، أن أهـل الـشام - رجل من أهل الشام-حدثني أبو جهضم الأزدي
 من صفين كانوا ينتظرون مـا يـأتي بـه الحكمـان، فلمـا انـصرفا وتفرقـا بـايع أهـل الـشام لما انصرفوا

معاويــة بالخلافــة، ولــم يــزدد إلا قــوة، واختلــف النــاس بــالعراق علــى علــي، فمــا كــان لمعاويــة هــم إلا 
، لقـربهم منـه، وشـدتهم علـى مـن كـان علـى رأي عثمـان، وقـد كـان ً خائفاًمصر، وكان لأهلها هائبا

، وكـان معاويـة يرجـو أن يكـون إذا ً قد ساءهم قتل عثمان، وخالفوا عليـاًك علم أن بها قوماعلى ذل
، والــرد علــى هــذه الروايــة الواهيــة يكــون ٢... )ظهــر عليهــا ظهــر علــى حــرب علــي، لعظــم خراجهــا

ال رويــات أبــي مخنــف الكــذاب المتــروك، وقــد بينــت أقــوم فهــي مــن ،بدايــة بردهــا مــن ناحيــة الــسند
 ولــذلك لــم يثبــت أن أهــل الــشام بــايعوا معاويــة بالخلافــة بعــد صــفين، وقــد ذهــب ًه ســابقا،العلمــاء فيــ

 وأن علي بن : ( فقال الطبري إلى أن البيعة بالخلافة لمعاوية من أهل الشام تمت بعد مقتل علي
 فلمـا قتـل ،أبي طالب كان يدعى أمير المؤمنين في العراق وكان معاوية يـدعى بـالأمير فـي الـشام

ًوهـذا يعنـي أن معاويـة فـضلا عـن أهـل الـشام لـم ، ٣)دعـي معاويـة بـأمير المـؤمنين فـي الـشامعلـي 
قـد ثبـت عـن معاويـة أنـه  ينسبوا الخلافة لمعاوية في حياة علي بن أبي طالب، هـذا بالإضـافة إلـى

الخـولاني أنـه  عـن أبـي مـسلمف( رضي االله عنه أنه أقر بأحقية علـي بـن أبـي طالـب بالخلافـة منـه، 
لا واالله إني لأعلم أنه أفضل منـي وأحـق بـالأمر : ًأنت تنازع عليا أم أنت مثله؟ فقال: ل لمعاويةقا

ُ وأنـا ابـن عمـه، والطالـب بدمـه، فـأتوه، فقولــوا ؟؟ًمنـي، ولكـن ألـستم تعلمـون أن عثمـان قتـل مظلومــا
 وقـد حـاول الرافـضة ،٤ )ً قتلـة عثمـان وأسـلم لـه، فـأتوا عليـا فكلمـوه، فلـم يـدفعهم إليـهله، فليـدفع إلـي
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 ٥٤

ً والـسياسة المنـسوب زورا وبهتانـاةنشر أفكارهم المسمومة فـي كتـاب الإمامـ ، ١لإبـن قتيبـة الـدينوري ً
      فــي حديثــه لأبــي موســى الأشــعري فــي شــأن معاويــة   ٢فقــد جــاء فــي الروايــة علــى لــسان إبــن الكــواء

 فـإن ى الخلافـة مـن غيـر مـشورةعلم أن معاوية طليق الإسـلام، وأن أبـاه رأس الأحـزاب، وأنـه ادعـإ
ٕصـــدقك فقـــد حـــل خلعـــه، وان كـــذبك فقـــد حـــرم عليـــك كلامـــه ، وهـــذا كلـــه لا يـــصح لأنـــه مـــن كـــلام ٣ّ

  .الرافضة وليس من كلام إبن قتيبة، والذي هو علم من أعلام أهل السنة ومحبي الصحابة الكرام 
  

   بن العاص إلى محمد بن أبي بكر ورسائل معاوية وعمر
ن أبي سفيان جيشه إلى مصر بقيادة عمرو بن العاص، وهناك إلتقى بشيعة عثمان سير معاوية ب

ومن تبعهم، وكتب عمرو بن العاص رسالة إلى والي مصر محمد بن أبي بكر يستحثه فيها على 
، ولقـــد جـــاءت هـــذه الرســـالة قـــصيرة ومقتـــضبة كمـــا أوردهـــا دون قتـــالر إخـــلاء الـــساحة وتـــرك مـــص
 بعــد، فتــنح عنــى بــدمك يــا بــن أبــي بكــر، فــإني لا أحــب أن يــصيبك مــاأ( الطبــري حيــث جــاء فيهــا 

منــي ظفــر، إن النــاس بهــذه الــبلاد قــد اجتمعــوا علــى خلافــك، ورفــض أمــرك، ونــدموا علــى اتباعــك، 
وقـد ، ٥)م ، فاخرج منها، فإني لـك مـن الناصـحين، والـسلا٤فهم مسلموك لو قد التقت حلقتا البطان
مـا بعـد، أ(  مـن معاويـة إلـى محمـد بـن أبـي بكـر جـاء فيهـا أرسل عمرو بـن العـاص رسـالة تـسلمها

ٕ البغي والظلم عظيم الوبال، وان سفك الدم الحرام لا يسلم صاحبه من النقمة في الـدنيا، ٦فإن غب
ًومن التبعة الموبقة في الآخرة، وانا لا نعلم أحدا ، ً، ولا أسـوأ لـه عيبـاً كـان أعظـم علـى عثمـان بغيـإ

ك، سعيت عليه في الساعين، وسفكت دمه في السافكين، ثم أنت تظن أني  منًولا أشد عليه خلافا
ر علـى بـلاد أنـت فيهـا جـاري، وجـل أهلهـا أنـصاري، يـرون عنك نائم أو ناس لك، حتى تـأتي فتـأم

 عليــك، يستــسقون دمــك، ًوقــد بعثــت إليــك قومــا حناقــا، رأيــي، ويرقبــون قــولي، ويستــصرخوني عليــك
 ليمـثلن بـك، ولـو لـم يكـن مـنهم إليـك مـا عـدا قتلـك ًقد أعطوا االله عهداويتقربون إلى االله بجهادك، و
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 ٥٥

مـــا حـــذرتك ولا أنـــذرتك، ولأحببـــت أن يقتلـــوك بظلمـــك وقطيعتـــك وعـــدوك علـــى عثمـــان يـــوم يطعـــن 
، ولكـن أكـره أن أمثـل بقرشـي، ولـن يـسلمك االله مـن القـصاص ٣ وأوداجـه٢ بين خششائه١بمشاقصك

  .٤ ) أينما كنت والسلامًأبدا
هذه الرسائل التـي ذكرهـا الطبـري هـي مـن مرويـات أبـي مخنـف، وهـو مـن الرافـضة   هنا أنونلحظ

ًالــذين لا يرقبــون فــي الــصحابة إلا ولا ذمــة، فإســنادها لا يــصح، والملاحــظ أن هــذه الرســائل تحمــل 
ًفي طياتها حقا وباطلا، وهو ما عهد عن الرافضة فـي الكثيـر مـن مرويـاتهم  عـن الـصحابة، وذلـك ً

ً القــارئ، وامعانــا مــنهم فــي إضــلال النــاسإتاهــةهم فــي زيــادة مــن  وتــشويه التــاريخ الإســلامي، وهــذه ،ٕ
الرسائل من جملة مـا عمـدوا إليـه فـي نـشر أفكـارهم المـسمومة تجـاه الـصحابة الكـرام، خاصـة ممـن 
ــيهم عنــد الرافــضة مــن أمثــال معاويــة وعمــرو بــن العــاص رضــي االله عنهمــا، ففــي  يزيــد الحنــق عل

ً نجـد عمـرا حريـصا علـى عـدم سـفك لى من عمرو بن العاص إلى محمد بن أبي بكر،الرسالة الأو ً
الــدماء بــين المــسلمين، فهــو يطلــب مــن محمــد أن يغــادر مــصر ويــسلمها لــه، لــئلا يــصاب بمكــروه، 
وقد نبه عمرو بن العاص محمد بن أبي بكر إلى أن الناس في مصر تخلوا عنه، وأنهـم سيـسلموه 

وفــي نفــس الوقــت تحمــل الرســالة فــي طياتهــا م وحمــي وطــيس الحــرب، فــي حــال إشــتد الأمــر علــيه
ًتهديدا ووعيدا لمحمد بن أبي بكر بالقتـل   العـاص، نن لـم يرحـل عـن مـصر ولـم يـسلمها لعمـرو بـإً

وفي الرسالة الثانية من معاويـة إلـى محمـد بـن أبـي بكـر تتجلـى إختلاقـات الرافـضة ضـد الـصحابة 
يحمــل معاويـة بــ، ففيهــا الكـرام َ  محمـد بــن أبــي بكــر المـسؤولية الأولــى عنــد دم عثمــان ن أبــي ســفيانُ

ُرضــي االله عنــه، وقــد علمــت بــراءة محمــد مــن ذلــك، مــع الإقــرار بأنــه كــان مــن الــذي خرجــوا علــى 
تراجع بعد وعظ عثمان له في لحظاته الأخيرة، ولولا علم علي بذلك لما ولاه ما ولاه من  عثمان ثم

 يــولي محمــد بــن أبــي بكــر ولايــة مــصر وهــي أعظــم أجنــاده مــع أنــه ًالمـسؤولية، فهــل يعقــل أن عليــا
 وكذلك نرى أبا مخنـف فـي هـذه الروايـة يـتهم معاويـة بأنـه ،!!!كان من قتلة عثمان رضي االله عنه

!!! لا يبــالي بالتمثيــل فــي القتلــى، ولا يمنعــه مــن ذلــك فــي حــق محمــد بــن أبــي بكــر إلا أنــه قرشــي 
ً يكــون صــحابيا فقيهــا عالمــا بالــسنة والكتــاب، وقــد دعــى لــه ًفهــل يعقــل هــذا مــن مــؤمن فــضلا أن ً ً

د الرحمن بن أبي عميـرة عـن النبـي صـلى االله عليـه عب ففي الحديث الذي رواه ،رسول االله بالهداية
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 ٥٦

العربـاض ، وفـي الحـديث الـذي رواه ١ ) واهـد بـهً مهـدياًاللهم اجعلـه هاديـا( : وسلم أنه قال لمعاوية
هـم علـم معاويـة الكتـاب لال ( :معت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقولس: بن سارية السلمي قال
حبر الأمة وترجمان القرآن عبـد االله بـن عبـاس رضـي وصفه  وهو الذي ،٢) والحساب وقه العذاب

ل لـــك فـــي أميـــر هـــ:  قيـــل لـــه رضـــي االله عنهمـــا أنــه قيـــلبـــن عبـــاسإعـــن ف (بأنـــه فقيـــه،  مــااالله عنه
ابــن أبــي  عــن( ، وفــي روايــة ٣ )صــاب إنــه فقيــهأ: تــر إلا بواحــدة؟ قــالالمــؤمنين معاويــة فإنــه مــا أو

دعه : أوتر معاوية بعد العشاء بركعة، وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس فقال: مليكة قال
، فهـــل مـــن كانـــت لـــه هـــذه المزايـــا والفـــضائل ٤ )فإنـــه قـــد صـــحب رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم

لقاصـي والـداني، احرمتهـا بلا يبالي بالمثلـة وهـي مـن علـم العظماء من الناس والشهادات العظيمة 
وعلــى هــذا فــإن هــذه الرســائل لــم تثبــت فــي إســنادها، وفــي متنهــا الكثيــر مــن الــسقطات التــي يحكــم 

   . عليها من خلالها بالضعف الشديد 
  

   عمرو ومعاوية رضي االله عنهمعلى رسائل   بن أبي طالب علييطلعمحمد بن أبي بكر 
ـــشر بعـــد ـــن العـــاص قـــرب مـــصر، وشـــعر بال  أن علـــم محمـــد بـــن أبـــي بكـــر نـــزول جـــيش عمـــرو ب

المــستطير يقتــرب منــه، رأى أنــه لا بــد لــه مــن أن يستــشير أميــر المــؤمنين علــي فــي هــذا الــشأن، 
رسالة معاوية بن أبي سفيان ورسالة عمرو بن العاص ليعاينهما بنفسه، وأرسـل ًكلا من فأرسل له 

منـه فيهـا المـدد بالرجـال والـسلاح ليحـافظ علـى ولايـة مـصر، وهـذه الرسـالة له رسالة قصيرة يطلب 
ما بعد، فإن ابن العاص قد نزل أداني أرض مصر، واجتمع إليه أهل أ(  كما ذكرت عند الطبري 

 خــراب، وقــد رأيــت ممــن قبلــي بعــض ٥البلــد جلهــم ممــن كــان يــرى رأيهــم، وقــد جــاء فــي جــيش لجــب
، فلمــا ٦ ) حاجــة فأمــدني بالرجــال والأمــوال، والــسلام عليــكالفــشل، فــإن كــان لــك فــي أرض مــصر

أما بعد، فقد جاءني كتابك تذكر ( وصلت رسالته أمير المؤمنين رد عليها برسالة أخرى جاء فيها 
أن ابــن العــاص قــد نــزل بــأداني أرض مــصر فــي لجــب مــن جيــشه خــراب، وأن مــن كــان بهــا علــى 

وذكــرت أنــك قــد ، إليــه خيــر لــك مــن إقــامتهم عنــدكمثــل رأيــه قــد خــرج إليــه، وخــروج مــن يــرى رأيــه 
، فلا تفشل، وان فشلوا فحصن قريتك، واضمم إليك شيعتك، واندب ًرأيت في بعض من قبلك فشلا
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 المعـــروف بالنـــصيحة والنجــدة والبـــأس، فــإني نـــادب إليــك النـــاس علـــى ١إلــى القـــوم كنانــة بـــن بــشر
 ًلهم علــى نيتــك، وجاهــدهم صــابراالــصعب والــذلول، فاصــبر لعــدوك، وامــض علــى بــصيرتك، وقــات

ٕ، وان كانــت فئتــك أقــل الفئتــين، فــإن االله قــد يعــز القليــل، ويخــذل الكثيــر وقــد قــرأت كتــاب ًمحتــسبا
بن الكافر عمرو، المتحابين فـي عمـل المعـصية، والمتـوافقين إن الفاجر معاوية، والفاجر إبالفاجر 

وا بخلاقهــم كمــا اســتمتع الــذين مــن قــبلهم المرتــشيين فــي الحكومــة، المنكــرين فــي الــدنيا، قــد اســتمتع
ًبخلاقهم، فلا يهلك إرعادهما وابراقهما، وأجبهما إن كنت لم تجبهما بما هما أهله، فإنك تجد مقـالا ٕ 

  . ٢) ما شئت، والسلام
ًلا تقــل هــذه الرســائل فــي متونهــا نكــارة عــن ســابقتها، : أقــول   ًبــل هــي أشــد نكــارة وقربــا مــن أنفــاس َِ ً

 بــلا ورع ولا تقــوى أعــراض الــصحابة ٣لــسان الرافــضة الــذي لاك مين، وأبــو مخنــف المجــرالرافــضة
الكــرام حتــى بلــغ فــيهم كــل مبلــغ، وحــاول بكــل مــا أوتــي مــن خبــث ومكــارة وقلــة إيمــان التفريــق بــين 

 وحــاول هنــا مــن خــلال إخــتلاق هــذه الــصحابة مــن خــلال تــشويه أحــداث الفتنــة التــي جــرت بيــنهم،
لتراكيب بين الـصحابة أن يـدعم قـول الرافـضة بـأن جـل الـصحابة قـد إرتـدوا الرسائل بهذه الألفاظ وا

عن الإسلام بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم، وتآمروا على آل بيت الرسول صلى االله عليه 
وهنــا يـذكر الرافــضي علـى لــسان بــشكل خـاص، وذريتـه  وعلـى علــي رضـي االله عنــه ،ًوسـلم عمومــا

لعــاص رضــي االله عنهمــا بــالفجرة، وأنهمــا قــد إجتمعــا علــى حــب علــي وصــف معاويــة وعمــرو بــن ا
 الـــذين رةًالمعــصية، والــسعي للمــصلحة الشخـــصية مــن خــلال الرشــوة، فـــضلا عــن تــشبيههما بــالكف

وصــف علـي بهــا رجلـين مــن والتـي  وأي أوصـاف هــذه التـي إدعــى هـذا الخبيــث الرافـضي سـبقوهم،
وهـو صـحابي قـد فقئـت عينـه وهـو مـع ! رأبـا سـفيان بـالفجو وكيـف يـصف علـي !!!كبار الصحابة

رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم فــــي حــــصار الطــــائف، وقيــــل فقئــــت عينــــه الثانيــــة فــــي معركــــة 
 ولـم يـشهد فتنـة عثمـان مـن قريـب ولا بعيـد، فـأين تحـصل لـهرضـي االله عنـه  ٥، وقد توفي٤اليرموك

                                                 

1
شــهد فــتح : قــال ابــن يــونس، ّجيــب التجيبــيبــن حارثــة بــن ت: كنانــة بــن بــشر بــن غيــاث بــن عــوف بــن حارثــة بــن قتيــرةهــو .  

بـد الـرحمن بـن ملجـم، لأن ٕمصر، وقتل بفلسطين سنة ست وثلاثين، وكان ممن قتل عثمان، وانما ذكرته لأن الـذهبي ذكـر ع
  ) . ٤٨٦ / ٥(  أنظر الإصابة .له إدراكا، وينبغي أن ينزه عنهما كتاب الصحابة

  ) . ١٠١ / ٥( تاريخ الطبري .  2

ُاللوك.  3 ْ  :َأهون المضغ، أو مضغ صلب، أو علـك الـشيء، وقـد لاك الفـرس اللجـام ِ ُِ َُ ُ ْ َْ ٍ ُ ْْ َْ َِ ُ ُوهـو يلـوك أعراضـهم.َ َ َْ ُيقـع فـيه: ُ َ م، أنظـر َ
   ) . ٩٥٢ / ١( القاموس المحيط 

   ) .١٥٠٩/ ٣( معرفة الصحابة لأبي نعيم .  4
وصلى . أربع وثلاثين: وقيل. إحدى وثلاثين: وقيل. ثلاث وثلاثين: وقيل. توفي في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين. 5

. وقيل غير ذلك. ثلاث وتسعون سنة:  وقيل.صلى عليه ابنه معاوية، وكان عمره ثمانيا وثمانين سنة:وقيل. عليه عثمان
    ) .١٤٩/ ٥( أنظر أسد الغابة 



 ٥٨

فحـري بكـل مـسلم الرواسـي، لجبـال ألا إن في هذه الرواية من المناكير ما لا تتحمله ا ! الفجورهذا
   .أن يردها ولا يلتفت إليها 

  
  رضي االله عنهما وية وعمرو بن العاصاعلى رسائل معبن أبي بكر رد محمد 

ًبعد أن جاء رد علي على رسالة محمد بن أبـي بكـر بـشأن قـدوم جـيش عمـرو بـن العـاص مـدفوعا 
 كــل مــن معاويــة وعمــرو بــن مــن معاويــة نحــو مــصر، كتــب محمــد بــن أبــي بكــر رده علــى رســالة

العاص، فقد ذكر الطبري في تاريخـه هـذه الرسـائل مـن روايـة أبـي مختـف الرافـضي، وقـد جـاء فـي 
 لا أعتـذر إليـك منـه، ًأما بعد، فقد أتـاني كتابـك تـذكرني مـن أمـر عثمـان أمـرا( رسالته إلى معاوية 

أنــا أرجــو أن تكــون لــي وتــأمرني بــالتنحي عنــك كأنــك لــي ناصــح، وتخــوفني المثلــة كأنــك شــفيق، و
ٕالدائرة عليكم، فأجتاحكم في الوقعة، وان تؤتوا النصر ويكن لكم الأمر فـي الـدنيا، فكـم لعمـري مـن 

ــتم بــه ــتم ومثل ٕوالــى االله مــصيركم ومــصيرهم، والــى االله مــرد ! ظــالم قــد نــصرتم، وكــم مــن مــؤمن قتل ٕ
أن ملاحـظ علـى هـذه الرسـالة ، وال١ )الأمور، وهو أرحم الراحمين، واالله المستعان على مـا تـصفون

ًفيهـا تناقـضا ممـا ثبـت عـن محمــد بـن أبـي بكـر بأنـه تراجـع عــن موقفـه تجـاه عثمـان فـي اللحظــات 
 وتــذكيره إيــاه بوالــده الــصديق رضــي االله عنــه، وهــذه ،الأخيــرة قبــل مقتلــه نتيجــة لموعظــة عثمــان لــه

ه، وفي هذا إشارة واضحة أن الرسالة فيها أنه لم يندم على ما كان منه تجاه عثمان رضي االله عن
هذه الرسـالة مـن صـنيع الرافـضة بـشكل عـام ومـن أبـي مخنـف بـشكل خـاص، فمـا جـاء فيهـا يخـدم 
ُدعم فكرتهم بضلال عثمان كغيره من الصحابة التي لم يرشد منهم إلا القليل، ولهذا لم يندم محمد  َ

ا تمجيـد مـن يقـف ضـد بن أبي بكر على ما كان منه تجاه عثمـان حـسب زعمهـم، كمـا ونلحـظ فيهـ
معاوية المبغوض لديهم، فهذه الرواية تصف محمد بن أبـي بكـر بـصفات الـشجاعة والإقـدام وعـدم 

مـــوت فـــي ســـبيل االله تعـــالى، كمـــا تحـــاول علـــى لـــسان محمـــد بـــن أبـــي بكـــر لل تـــهالخـــوف مـــن ملاقا
  . الإنتقاص من قدر معاوية ووصفه بالظالم والقاتل

أمـا بعـد، فقــد  (قــد جـاءت مختـصرة كمــا أوردهـا الطبـري وفيهــا  فأمـا رسـالته إلـى عمــرو بـن العـاص
بن العاص، زعمت أنـك تكـره أن يـصيبني منـك ظفـر، وأشـهد عمرو فهمت ما ذكرت في كتابك يا 

، وتزعم أن أهل البلد قد رفـضوا ٢أنك من المبطلين وتزعم أنك لي نصيح، وأقسم أنك عندي ظنين
لـك وللـشيطان الـرجيم أوليـاءه فحـسبنا االله رب العـالمين، رأيي وأمري، وندموا على اتباعى، فأولئـك 

، وهذه الرسالة يبين فيها محمد بن أبي بكر لعمرو ٣ )توكلنا على االله رب العرش العظيم، والسلام
عدم ثقته به، وأن نصائحه ما هي إلا خبث ومكـر وخديعـة، بالإضـافة إلـى أنـه غيـر مكتـرث بمـن 
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حولوا عن رأيه وحالفوا معاوية وأتباعه، ولا شك أن مـا جـاء  وتهإدعى عمرو بن العاص أنهم خذلو
في هذه الرسالة لا يختلف عن سابقاتها، فالواضح أنها من نسج خيال الشيعة الروافض للنيـل مـن 

  . لا هم لهم إلا مآربهم وأطماعهم الشخصية ن  متناحريتصويرهملو ،الصحابة
  

  ١مما لا يحتمل سماعها العامة ا كرهت ذكرها لما فيه: عن المكاتباتقول الطبري
عند حديث الطبري عن ولاية محمد بن أبي بكر على مصر ذكر أنه قد جـرت بينـه وبـين معاويـة 

، وقــد  أخــرى غيــر هــذه التــي ذكــرتمكاتبــاتبــن أبــي ســفيان وعمــرو بــن العــاص رضــي االله عنهمــا 
 مقـالات لا يحتمـل مـنلمـا كـان فيهـا  عمـد إلـى عـدم ذكـر تلـك المكاتبـاتقـد نه أإلى الطبري أشار 

ولــم يفــصح الطبــري إذا كانــت تلــك المكاتبــات قــد جــرت فــي نفــس وقــت ســماعها مــن قبــل العامــة، 
مــر صــفين بعـد أن إســتتب الأمعركــة  بــين الطـرفين والتــي حــدثت بعـد ًذكـرت ســابقاالمكاتبـات التــي 

 ر،مـصن أبـي بكـر علـى لمعاوية بالشام وقـرر ضـم مـصر، أم أنهـا كانـت فـي بدايـة ولايـة محمـد بـ
   . وما جاء فيهاوكذا لم يفصح الطبري عن فحوى تلك الرسائل

والـــذي يظهـــر للقـــارئ مـــن خـــلال إيحـــاء الطبـــري لـــسبب تركـــه لـــذكر تلـــك المراســـلات أن فيهـــا مـــن 
والتـي لا يخفـى علـى أحـد أنهـا ًأشـد ممـا ذكـر فـي المراسـلات التـي أوردناهـا سـابقا، ما هـو الفظائع 

ًكتب أهل السنة خالية منها لعلمهم بسقوطها سندا ومتنامن صنيع الرافضة، ولذلك وجدنا  ولـذلك  ،ً
خطى على منوال الطبري في تركه لتلك المكاتبات إبن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ، حيـث 

إنـه جـرى بـين : وقـد قيـل: ( ذكر نفس الـسبب الـذي دعـى الطبـري إلـى تـرك تلـك المراسـلات، فقـال
، أمـا إيـن كثيـر فـي ٢ )كرها، فإنهـا ممـا لا يحتمـل سـماعها العامـةمحمد ومعاوية مكاتبات كرهت ذ

كتابــه البدايــة والنهايــة فقــد ذكــر أن محمــد بــن أبــي بكــر رد علــى رســائل معاويــة وعمــر بــن العــاص 
  .٣دون أن يورد ما جاء في رده عليهم، واكتفى بقوله أنه رد عليهم بكلام فيه غلظة

  
  كتبهم ت في راسلاتضمين الرافضة لخبر هذه الم

أن الحــديث يــدور عــن الفتنــة بــين الــصحابة الكــرام، ومــا رافــق ذلــك مــن تزويــر للحقــائق وقلــب بمــا 
ن القــارئ ســيجد كتــب الرافــضة تفــيض بمثــل هــذه الحقــائق المــزورة والمواقــف المقلوبــة إللمواقــف، فــ

كــــارهم فهــــم يلهثــــون وراء مثــــل هــــذه الأكاذيــــب والإفتــــراءات لــــدعم أفوالأحــــداث المختلقــــة المفتــــراة، 
وســأكتفي هنــا بــذكر كتــابين مــن الكتــب التــي حــوت تلــك الرســائل ومعتقــداتهم فــي الــصحابة الكــرام، 

التي نوه الطبري إلى أنه لم ينقلهـا لمـا فيهـا مـن الأغـاليط والتـشويش علـى القـارئ، وهـذان الكتابـان 
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 العلمــاء وقــد بــين بلاغــة لإبــن أبــي الحديــد المعتزلــي،همــا مــروج الــذهب للمــسعودي، وشــرح نهــج ال
تاريخ ( خاصة فأما المسعودي فكتبه  السير والتراجم، حالة الرجلين في أكثر من موضع من كتب

بــن تيميــة إقــد بــين شــيخ الإســلام ومليئــة بمبــادئ الــرفض والتــشيع، أي مــروج الــذهب ) المــسعودي 
كثيـر مـن الروايـات المكذوبـة التـي الرحمه االله في رده علـى الرافـضي أن كتـاب مـروج الـذهب، فيـه 

يجب الحذر منها، وعدم الثقة بالنقل منه دون تمحـيص ومعرفـة صـحة ذلـك مـن عدمـه، قـال شـيخ 
 عـن المـسعودي منقطعـة الإسـناد -أي الرافـضي-والحكايـة التـي ذكرهـا : الإسلام في منهاج الـسنة

ف يوثــق بحكايــة منقطعــة وفــي تــاريخ المــسعودي مــن الأكاذيــب مــا لا يحــصيه إلا االله تعــالى فكيــ
ودلائل تشيع المسعودي كثيرة في كتابه المذكور، ولذا ، ١؟الإسناد في كتاب قد عرف بكثرة الكذب

ًوكتبـه طافحـة بأنـه كـان شـيعيا معتزليـا: بـن حجـر رحمـه االله فـي لـسان الميـزانإالحافظ عنه قال  ً٢، 
علــي بــن الحــسين بــن علــي : يالمــسعود: وقــال إســماعيل باشــا البغــدادي فــي كتابــه هديــة العــارفين

الهذلي البغدادي أبو الحسن المسعودي المؤرخ نزيل مـصر الأديـب كـان يتـشيع تـوفي بمـصر سـنة 
وقد نـسبه إلـى التـشيع كثيـر مـن رجـال الـشيعة أصـحاب ، ٣ من الكتب إثبات الوصية ولههــ، ٣٤٦

أو النقـل منـه لا ســيما المؤلفـات المعتـد بهـا فـي مـذهب الـشيعة، فيجـب الحـذر والتثبـت عنـد القـراءة 
ذكـر صـاحب كتـاب أثـر وقـد ، فيما يتعلق بالفتن التي دارت فـي عـصر الـصحابة رضـي االله عـنهم

 بــأن المــسعودي فــي كتابــه مــروج الــذهب  التــشيع علــى الروايــات التاريخيــة فــي القــرن الأول الهجــري
ًقــد أولــى الأحــداث المتعلقــة بعلــي بــن أبــي طالــب اهتمامــا كبيــرا أكثــر مــن اهت مامــه بحيــاة الرســول ً

هتمامــه بالبيــت العلــوي وتتبــع أخبــارهم بــشكل إركــز  والكتــاب المــذكور، صــلى االله عليــه وســلم فــي
أمـا الرجـل الآخـر فهـو إبـن أبـي الحديـد و، ٤ أكثر من أي شـيء آخـرمروج الذهب واضح في كتابه

وهــو ،  رضــي االله عنــهالمعتزلــي صــاحب كتــاب شــرح نهــج البلاغــة المنــسوب لعلــي بــن أبــي طالــب
بـــد الحميـــد بـــن هبـــة االله بـــن محمـــد بـــن محمـــد ابـــن أبـــي الحديـــد عـــز الـــدين أبـــو حامـــد المـــدائني ع

 وزيـــر ٧ًوكــان حظيـــا عنــد إبـــن العلقمــي: ٦، ويكفيــك مـــا قــال عنـــه  الزركلــي فـــي ترجمتــه٥المعتزلــي
  !!! .   العباسيين في العراقء آخر الخلفاالخليفة العباسي المستعصم باالله
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لوزير ابن العلقمي الرافضي محمد بن أحمد بن محمد بن علي بـن أبـي طالـب، وزيـر المستعـصم البغـدادي، وخدمـه  هو ا. 7
 وزيـر سـوء علـى نفـسه وعلـى الخليفـة وعلـى ،ة مدة طويلـة، ثـم صـار وزيـر المستعـصمفي زمان المستنصر أستاذ دار الخلاف

المسلمين، وكان رافضيا خبيثا رديء الطوية على الإسلام وأهله، وقد حصل له من التعظيم والوجاهة في أيام المستعصم ما 
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  بن أبي الحديد اعند المسعودي وبين محمد ومعاوية  تنص المكاتبا   
ذكـر المـسعودي الرسـائل المتبادلــة بـين محمـد بـن أبــي بكـر ومعاويـة فـي كتابــه مـروج الـذهب وكــذا 

 :ةرسالة الأولى وهي من محمد إلى معاويفي الإبن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة، وقد جاء 
 بن صخر، سلام على أهـل طاعـة االله ممـن هـو سـلم من محمد بن أبي بكر إلى الغاوي معاوية( 

ً أما بعد فإن االله بجلاله وعظمته وسلطانه وقدرته، خلق خلقا بلا عبث ولا ضـعف ،لأهل ولاية االله
ًفي قوته، لا حاجة به إلى خلقهم، ولكنه خلقهـم عبيـدا، وجعـل مـنهم شـقيا وسـعيدا، وغويـا ورشـيدا،  ً ً ً ً

ًتخـب مـنهم محمـدا صـلى االله عليـه وسـلم، فاختـصه برسـالته، ثم اختارهم على علمـه، فاصـطفى وان
ًواختــاره لوحيــه، وائتمنــه علــى أمــره، وبعثــه رســولا مــصدقا لمــا بــين يديــه مــن الكتــب، ودلــيلا علــى ً ً 

  فــدعا إلــى ســبيل أمــره بالحكمــة والموعظــة الحــسنة، فكــان أول مــن أجــاب وأنــاب، وصــدق،الــشرائع
أبــي طالــب عليــه الــسلام، فــصدقه بالغيــب المكتــوم، وآثــره  علــي بــن ســلم أخــوه وابــن عمــهأ و،ووافــق

علــى كــل حمــيم، ووقــاه كــل هــول، وواســاه بنفــسه فــي كــل خــوف، فحــارب حربــه، وســالم ســلمه، فلــم 
ًيبرح مبتذلا لنفسه فـي سـاعات الأزل ، ومقامـات الـروع، حتـى بـرز سـابقا لا نظيـر لـه فـي جهـاده،  ً

أنـت أنـت، وهـو هـو الـسابق المبـرز فـي كـل خيـر؛ أول  وقد رأيتك تـساميه و،ولا مقارب له في فعله
ًالنـاس إسـلاما، وأصـدق النـاس نيـة، وأطيـب النــاس ذريـة، وأفـضل النـاس زوجـة، وخيـر النـاس ابــن 

بن اللعين، لم تزل أنـت وأبـوك تبغيـان لـدين االله الغوائـل، وتجتهـدان علـى إطفـاء إ وأنت اللعين ،عم
 علــى هــذا ،لان فيــه المــال، وتحالفــان فــي ذلــك القبائــل وتجمعــان علــى ذلــك الجمــوع، وتبــذ،نــور االله

 مـــن بقيـــة الأحـــزاب ،مـــات أبـــوك، وعلـــى ذلـــك خلفتـــه، والـــشاهد عليـــك بـــذلك مـــن يـــأوي ويلجـــأ إليـــك
 والشاهد لعلي مع فضله وسابقته القديمة ،ورؤوس النفاق والشقاق لرسول االله صلى االله عليه وسلم

، ففــضلهم وأثنــى علــيهم مــن المهــاجرين والأنــصار، فهــم أنــصاره الــذين ذكــرهم االله تعــالى فــي القــرآن
، إتباعـه يرون الفضل في ،معه كتائب وعصائب يجالدون حوله بأسيافهم، ويهريقون دماءهم دونه

 تعـدل نفـسك بعلـي، وهـو وارث رسـول االله - يـا لـك الويـل -والشقاق والعصيان في خلافه، فكيـف 
ً، وآخــرهم بــه عهــدا، يخبــره بــسره، ًإتباعــاالنــاس لــه صــلى االله عليــه وســلم ووصــيه وأبــو ولــده، وأول 

ويشركه في أمـره، وأنـت عـدوه وابـن عـدوه؛ فتمتـع مـا اسـتطعت بباطلـك، وليمـددك ابـن العـاص فـي 

                                                                                                                                            

فعـل مـا فعـل بالإسـلام وأهلـه ممـا تقـدم خـان، حتـى  لم يحصل لغيره من الـوزراء، ثـم مـالأ علـى الإسـلام وأهلـه الكفـار هولاكـو
ذكره، ثم حصل له بعـد ذلـك مـن الإهانـة والـذل علـى أيـدي التتـار الـذين مـالأهم وزال عنـه سـتر االله، وذاق الخـزي فـي الحيـاة 

ه، الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقـى، وقـد رأتـه امـرأة وهـو فـي الـذل والهـوان وهـو راكـب فـي أيـام التتـار برذونـا وهـو مرسـم عليـ
يــا ابــن العلقمــي هكــذا كــان بنــو العبــاس يعاملونــك؟ فوقعــت : وســائق يــسوق بــه ويــضرب فرســه، فوقفــت إلــى جانبــه وقالــت لــه

، وقلة وذلة، في مستهل جمادى الآخرة من هذه الـسنة، ولـه ً وغبينة وضيقاًكلمتها في قلبه وانقطع في داره إلى أن مات كمدا
 الروافض، وقد سـمع بأذنيـه، ورأى بعينيـه مـن الإهانـة مـن التتـار والمـسلمين مـا من العمر ثلاث وستون سنة، ودفن في قبور

   ) .٢١٢ / ١٣( أنظر البداية والنهاية . لا يحد ولا يوصف
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 واعلـم ، تستبين لمن تكون العاقبة العلياغوايتك، فكأن أجلك قد انقضى، وكيدك قد وهى ، وسوف
 وأنــت منــه فــي ،ست مــن روحــه، وهــو لــك بالمرصــادأنــك إنمــا تكايــد ربــك الــذي قــد أمنــت كيــده، وأيــ

   .١)والسلام على من اتبع الهدى!  وباالله وبأهل بيت رسوله عنك الغناء،غرور
لـى إ مـن محمـد بـن أبـي بكـر أنهـافي هذه الرسالة المزعومة علـى النظر اليسير من خلال  ويظهر

  نحكـمأنلها نـستطيع  والتي من خلا، سفيان نستطيع أن نسجل بعض الملاحظاتأبيمعاوية بن 
  : عبر النقاط الآتية تذكر وهذه الملاحظات نما هي من صنيع الرافضةإ هذه الرسالة أن على
نلحظ فيها الغلو الكبير في علـي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه علـى حـساب بقيـة الـصحابة : ًأولا

دح علــي بــن أبــي الكــرام، وهــذه مــن أساســيات التــشيع المقيــت عنــد هــؤلاء، فتــرى الرســالة تتــضمن مــ
 وهو أصدق الناس نية، مع تغاضيهم عـن ،ل من آزرطالب رضي االله عنه بأنه أول من آمن وأو

بقيــة الــصحابة الكبــار مــن أمثــال أبــي بكــر الــصديق  وعمــر بــن الخطــاب وعثمــان بــن عفــان وعبــد 
  .ولى وغيرهم الكثير ممن كان لهم دور السبق في خدمة الإسلام في مراحله الأفالرحمن بن عو

، وهــذا ووصــفهم بأوصــاف المكــر والخبــث والكيــد لعلــي بــن أبــي طالــب شــتم الــصحابة الكــرام: ًثانيــا
واضح من خلال لعن معاوية ووالده، ووصف معاويـة بالغـاوي الـضال، وبأنـه ووالـده كانـا ومـا زالا 

ه وكذلك وصف عمرو بن العاص بأنه شريك لمعاوية في ضلاله وعدائًحربا على الإسلام وأهله، 
أبـي لأهل بيـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، وهـذا ديـدن الرافـضة، فهـم يكنـون لمعاويـة ووالـده 

وا ذلك عبـادة يتقربـون عد قدلعداوة والبغضاء، وًوعمرو بن العاص رضي االله عنهم جميعا اسفيان 
  !!! . بها إلى االله تعالى في كل وقت وحين 

ــا وهــذه الوصــية التــي وضــع ي هــذه الرســالة المزعومــة، بوضــوح فــاً الوصــية حاضــرلفــظ نجــد : ًثالث
أساســها عبــد االله بــن ســبأ اليهــودي الــضال، فهــي مــن أساســيات التــشيع عنــدهم، وقــد ذكــر الطبــري 

إنـه كـان ألـف نبـي، ولكـل نبـي : م قـال لهـم بعـد ذلـكثـ ( ... :ذلك في حديثه عـن عبـد االله بـن سـبأ
نبياء، وعلي خاتم الأوصياء، ثم قال بعد محمد خاتم الأ: وصي، وكان علي وصي محمد، ثم قال

 رسـول االله ي، ووثب على وصلى االله عليه وسلممن أظلم ممن لم يجز وصية رسول االله ص: ذلك
إن عثمان أخذها بغيـر حـق، وهـذا : ثم قال لهم بعد ذلك! ، وتناول أمر الأمةلى االله عليه وسلمص

الأمــر فحركــوه، وابــدءوا بــالطعن علــى نهــضوا فــي هــذا  إ،لى االله عليــه وســلموصــى رســول االله صــ
ـــستميل ـــالمعروف، والنهـــي عـــن المنكـــر، ت ـــى هـــذا أمـــرائكم، وأظهـــروا الأمـــر ب ـــاس، وادعـــوهم إل وا الن

، والوصية هنا تقتضي الطعن في أبي بكـر وعمـر وعثمـان عنـدهم لأنهـم سـلبوا الأمـر مـن ٢)الأمر
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وهــذا لا يخفــى علــى أحــد أنــه علــي ونــازعوه إيــاه، وكــذلك معاويــة بــن أبــي ســفيان ومــن كــان معــه، 
  .  ديدن الشيعة الروافض، فدل ذلك على أن هذه الرسالة من صنيعهم دون غيرهم 

خلو هـذه الروايـة عنـد المـسعودي وعنـد إبـن أبـي الحديـد مـن الـسند، كمـا هـو الحـال فـي جـل : ًرابعا
  . فضة المغرضينً ضعف، وتأكيدا للقارئ بأنها من إختلاق الراعلىًرواياتهما، مما يزيدها ضعفا 

أما الرسالة الثانية فكانت عبارة عن رد معاوية بن أبي سفيان على رسالة محمد بن أبي بكر، وقد 
 سـلام علـى أهـل ، على أبيه محمد بن أبي بكـر١من معاوية بن أبي سفيان، إلى الزاري(جاء فيها 

وســلطانه، ومــا أصــفى بــه طاعــة االله، أمــا بعــد، فقــد أتــاني كتابــك تــذكر فيــه مــا االله أهلــه فــي قدرتــه 
بـن أبـي طالـب إ ذكرت حق ، ولأبيك فيه تعنيف،نبيه، مع كلام ألفته ووضعته، لرأيك فيه تضعيف

وقديم سابقته، وقرابتـه مـن نبـي االله ونـصرته لـه، ومواسـاته إيـاه، فـي كـل خـوف وهـول، واحتجاجـك 
 فقـد ،ه لغيـركًحمد إلها صـرف ذلـك الفـضل عنـك، وجعلـأ ف،علي، وفخرك بفضل غيرك لا بفضلك

ًبن أبي طالب لازما لنا، وفضله مبرزا علينا، فلما إكنا وأبوك معنا في حياة نبينا، نرى حق  تار أخً
االله لنبيه ما عنده، وأتـم لـه مـا وعـده، وأفلـج حجتـه، قبـضه االله إليـه، فكـان أبـوك وفاروقـه، أول مـن 

بطـأ عنهمـا، وتلكـأ عليهمـا، فهمـا بـه تـسقا، ثـم دعـواه إلـى أنفـسهما فأأتفقا وإبتزه وخالفه، على ذلك إ
 فبايعهما وسلم لهما، لا يشركانه في أمرهما، ولا يطلعانهما على سرهما، ، به العظيماالهموم، وأراد

 ثــم أقامــا بعــدهما ثالثهمـا عثمــان بــن عفـان، يهتــدي بهــديهما، ويــسير ،حتـى قبــضا وانقــضى أمرهمـا
 مـن أهـل المعاصـي، وبطنتمـا وظهرتمـا، بسيرتهما فعبته أنت وصاحبك، حتى طمـع فيـه الأقاصـي

بن أبـي بكـر، فـسترى وبـال  إوكشفتما له عداوتكما وغلكما، حتى بلغتما منه مناكما، فخذ حذرك يا
أمرك، وقس شبرك بفترك ، تقصر عن أن تساوي أو توازي من يـزن الجبـال حلمـه، ولا تلـين علـى 

ًقــسر قناتــه ولا يــدرك ذو مــدى أناتــة، أبــوك مهــد لــه مهــاده،  وبنــى ملكــه وشــاده، فــإن مــا نحــن فيــه ٍ
ًصوابا فأبوك أوله، وان لم يكن جورا فأبوك أسه ونحن شركاؤه، فبهديه أخذنا، وبفعله  قتدينا، رأينـا إًٕ

 والسلام علـى مـن ،أودعأباك فعل ما فعل، فاحتذينا مثاله، واقتدينا بفعاله، فعب أباك بما بدا لك، 
   . ٢)أناب، ورجع من غوايته وناب

 تـشترك هــذه الرســالة مــع سـابقتها فــي خلوهــا مـن الــسند الــذي يحكــم مـن خلالــه علــى الروايــة :أقــول
ًكانــت هــذه الرســالة أقــل إســتخداما للهجــوم مــن ســابقتها تجــاه الطــرف الآخــر، لكــن ًصــحة وضــعفا، 

فهــي خاليــة مــن اللعــن، كمــا يلاحــظ خلوهــا مــن الغلــو، ويلاحــظ فيهــا كــذلك التركيــز علــى الجانــب 
امة الحجة مـن قبـل معاويـة علـى محمـد بـن أبـي بكـر، فقـد ذكـر معاويـة لـه أن الأمـر العقلي في إق

وأتباعــه تجــاه علــي بــن أبــي طالــب لــم يكــن جديــد العهــد بهــم دون ) أي معاويــة ( الــذي ســار عليــه 
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ً إليه الـصديق والفـاروق، فـإن كـان عيبـا ونقـصا فهـو مقلـد لهمـا فـي هـذا الأمـر همٕغيرهم، وانما سبق ً
، وبذلك هو يقول لمحمد أنت بعيبك علينا إنما تعيب على أبيك فعلـه، ولـذلك وصـفه ًوليس مبتدعا

خذ معاوية في تذكير محمد بن أ، كما ي بأبيه كما هو الحال في مطلع الرسالة المزعومةرازبأنه ال
أبي بكر بجريمته النكراء مع صاحبه ويقصد به هنا محمـد بـن أبـي حذيفـة تجـاه عثمـان بـن عفـان 

    .   نه وذلك بـتأليب الناس عليه حتى خرجوا عليه وقتلوهرضي االله ع
 وبقيـة ر،وأشير هنا أننا لا ننكر أن تكون هناك مكاتبات قد جرت بين معاويـة ومحمـد بـن أبـي بكـ

التــي لا تليــق  الــصراع، فهــذا ممــا عهــد بــه بــين المتخاصــمين، ولكننــا ننكــر هــذه المكاتبــات فأطــرا
الـسند تـارة وخلوهـا منـه فـي  ضعف من، و تارةمن نكارة في المتونبزمن الصحابة الكرام، لما فيها 

ٕتـــارة أخـــرى، وانمـــا جـــاءت هـــذه المكاتبـــات المزعومـــة مـــن صـــنع الرافـــضة وأتبـــاعهم لتـــشويه صـــورة 
الــصحابة النقيــة، وللأســف لقــد إنطلــت هــذه الخديعــة علــى الكثيــر مــن الكتــاب فــذكروها فــي كتــبهم 

  .   ن قصد في تشويه التاريخ الإسلامي وقلب الحقائق على أنها حقائق ومسلمات مما ساهم دو
  

  مصر يحثهم على قتال جيش عمرو بن العاص  لهًمحمد بن أبي بكر خطيبا في أ
 علـى مواقفـه اًصرأضـحى مـإنتهى أمر المكاتبات بين الطرفين دون فوائد تـذكر، فكـل طـرف مـنهم 

يحــثهم علــى فــي مــصر ي النــاس ًوآرائــه، فمــا كــان مــن محمــد بــن أبــي بكــر إلــى أن وقــف خطيبــا فــ
أمــا بعــد معاشــر المــسلمين والمــؤمنين، فــإن القــوم الــذين (  :  فقــال بعــد أن حمــد االله تعــالى ،القتــال

كانوا ينتهكون الحرمة، وينعشون الضلال، ويشبون نار الفتنة، ويتسلطون بالجبرية، قد نصبوا لكم 
ــــاد االله ــــالجنود عب ــــيكم ب ــــةال أرادفمــــن ! العــــداوة، وســــاروا إل ــــرة جن ــــى فليخــــرج والمغف ــــوم إل  هــــؤلاء الق

وقـد كـان محمـد بـن ، ١ ) بـن بـشركنانـةنتدبوا إلى هؤلاء القـوم رحمكـم االله مـع إفليجاهدهم في االله، 
وقــد حــاول علــي ذلــك لكــن الرجــال والــسلاح، بأبــي بكــر يطمــع فــي أن يمــده علــي بــن أبــي طالــب 

أمـا علـي و(  :بن الأثير فـي الكامـل فقـالالأمر لم يستتب له لأن أهل العراق خذلوه كما بين ذلك إ
، وأخبـرهم ًقـام فـي النـاس خطيبـاثـم فلما جاءه كتاب محمد بن أبي بكر فأجابـه عنـه ووعـده المـدد، 

خرجـوا بنـا إلـى أ: خبر مصر، وقـصد عمـرو إياهـا، ونـدبهم إلـى إنجـادهم، وحـثهم علـى ذلـك، وقـال
إلــى الجرعــة، فنزلهــا بكــرة وأقــام بهــا حتــى الجرعــة، وهــي بــين الكوفــة والحيــرة، فلمــا كــان الغــد خــرج 
: سـتدعى أشـراف النـاس وهـو كئيـب فقـالإانتصف النهار، فلـم يأتـه أحـد، فرجـع، فلمـا كـان العـشي 

الحمــد الله علــى مــا قــضى مــن أمــره، وقــدر مــن فعلــه، وابتلانــي بكــم، أيتهــا القريــة التــي لا تطيــع إذا 
رون بمـصركم والجهـاد علـى حقكـم؟ فـواالله لـئن ما تنتظ! أمرت، ولا تجيب إذا دعوت، لا أبا لغيركم

أما ديـن ! جاء الموت، وليأتيني، ليفرقن بيني وبينكم، وأنا لصحبتكم قال، وبكم غير كثير، الله أنتم
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يجمعكم، ولا محميـة تحمـيكم إذا أنـتم سـمعتم بعـدوكم ينـتقص بلادكـم، ويـشن الغـارة علـيكم؟ أولـيس 
فــي الــسنة المــرة ) تبعونــه علــى غيــر عطــاء ولا معونــةيــدعو الجفــاة الطغــام في(عجيبــا أن معاويــة 

والمــرتين والــثلاث إلــى أي وجــه شــاء، وأنــا أدعــوكم وأنــتم أولــو النهــى، وبقيــة النــاس علــى العطــاء 
يـا أميـر :  الأرحبـي وقـالفقـام كعـب بـن مالـك !والمعونة، فتتفرقون عني تعصونني وتختلفـون علـي

أيهـا النـاس اتقـوا االله وأجيبـوا إمـامكم :  ثـم قـال، نفـسيدخـر أندب الناس، لهذا اليوم كنت أالمؤمنين
ســر، فــواالله مــا أظنــك :  فقــال لــه،فخــرج معــه ألفــان.  وأنــا أســير إليــهوانــصروا دعوتــه وقــاتلوا عــدوه،
، وعنـــد هـــذا الموقـــف المتخـــاذل إزداد موقـــف محمـــد بـــن أبـــي بكـــر ١ )تـــدركهم حتـــى ينقـــضي أمـــرهم

 الـشاميين وحظـوظهم فـي الـسيطرة علـى مـصر ونـزع ًضعفا على ضعف، وفي المقابل إزدادت قـوة
   . يد محمد بن أبي بكر عنها والإنتقام من بعض قتلة عثمان رضي االله عنه الذين كانوا فيها

  
  ٢يوم المسناة

خرج محمد بن أبي بكر بعد أن ندب الناس للقتال ضد جيش عمرو بن العاص الـذي نـزل تخـوم  
 نتدبـه محمــدإ كنانـة بـن بــشر الـذي ه وخـرج معــ، رجـلوقـد ذكـر الطبــري أنـه خـرج فــي ألفـيمـصر، 

ً آخــرين، فكــانوا جميعــا أربعــة آلاف  رجــلألفــي نحــو ي االله عنــه فــيضــبــأمر علــي بــن أبــي طالــب ر
، بينمـا تــشير الروايـات إلـى أن جــيش عمـرو بـن العــاص كـانوا نحـو ســتة عـشر ألـف رجــل، ٣مقاتـل

  شرة مــن شــيعة معاويــة وأنــصارهحولهــا، وعــمــن ســتة حــضروا مــع عمــرو بــن العــاص مــن الــشام و
 وقد نقـل عـن الواقـدي أن عمـرو بـن العـاص قـدم فـي أربعـة آلاف مقاتـل ،وأهل خربتا داخل مصر

إلــى مــصر ومعــه أهــل قــدم عمــرو بــن العــاص وقــد ذكــر الكنــدي أن  ،٤ولــيس ســتة آلاف كمــا ذكــر
ديج علـى حـن دمشق، عليهم يزيد بن أسد البجلي، وعلى أهل فلسطين رجل من خثعم، ومعاويـة بـ

 ،٥الخارجــة، وأبــو الأعــور الــسلمي علــى أهــل الأردن، فــساروا حتــى قــدموا مــصر، فــاقتتلوا بالمــسناة
وقد كانت المعركة في بدايتها لصالح محمد بن أبي بكر وجيـشه، فهـذا كنانـة بـن بـشر الـذي قدمـه 

قهــم مغلــوبين جعــل لا يلقــاه أحــد مــن الــشاميين إلا قــاتلهم حتــى يلحمحمــد بــن يديــه فــي ألفــي مقاتــل 
                                                 

    ) .٧١٠ / ٢( الكامل في التاريخ .  1

يطلق يوم المسناة على اليوم الذي جرت فيه المعركة بين جيش عمرو بن العاص وجيش محمد بن أبي بكـر فـي مـصر .  2
ُ هــــ ، والمـسناة كانـت تبنـى ٣٨كـر ، وكـان ذلـك فـي صـفر مـن عـام وانتهى بإنتصار عمرو بن العاص وقتل محمد بن أبـي ب َ َ َّ ُ

في عرض الوادي ليحبس الماء حت َ َُ َ ْ  .، ويرجح أنها إسم للمكان الـذي جـرت فيـه المعركـةِى يفيض على ما حولها من الأرض ِ
، و  ) ١٤٩/ ١ ( )هـــــ ٢٥٧( ، وفتـــوح مــصر والمغـــرب لعبــد الـــرحمن المــصري ت  ) ١٤( أنظــر ولاة مـــصر للكنــدي ص 
  ) . ١٠٢٢ / ٢( جمهرة اللغة لأبي بكر الأزدي 

  ) . ١٠٣ / ٥( أنظر تاريخ الطبري .  3
  )٣١٣ / ٧(أنظر البداية والنهاية  . 4
   ) .٢٥ / ١( ولاة مصر  . 5
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فجــاءه مــن ورائــه  ديجحـ معاويــة بــن إلـى عمـرو بــن العــاص بعــثوعندئــذ  ،إلـى عمــرو ابــن العـاص
قــول االله وأقبــل إليــه الــشاميون حتــى أحــاطوا بــه مــن كــل جانــب، فترجــل عنــد ذلــك كنانــة وهــو يتلــو 

عنــدما ، و٢ ، ثــم قاتـل حتـى قتـل١ )ًومـا كـان لــنفس أن تمـوت إلا بــإذن االله كتابـا مـؤجلا( : تعـالى
 فــروا مــن أرض  وهــو مــن أشــجعهم وأقــواهم  محمــد بمقتــل قائــد الجــيش كنانــة بــن بــشرأتبــاععلــم 

وقيـل إنهـم دخلـوا إلــى حـصن وأغلقـوا أبوابـه وجعلــوا أمـرهم إلـى رجــل لـى ســبيلهم، إ هـاربين المعركـة
 ولـن  اسـتقتلواإن هـؤلاء قـد: لعمرو بـن العـاصفقيل  اللحمي،قيس بن عدي بن خيمة منهم يدعى 

، وبذلك أصبح ٤صلحال من معك، فأعطاهم عمرو ما أحبوا، فخرجوا على ٣تصل إليهم حتى ينكوا
ًوحيدا شريدا مد بن أبي بكر مح وكـان يـوم المـسناة كمـا ذكـر فـي ، ًضعيفا بعد أن تفرق عنه رجالهً

    .٥كتب التاريخ في شهر صفر من عام ثمان وثلاثين للهجرة
  

    ن العاص  وصف يوم المسناة على لسان عمرو ب
لقد كانت المعركة يوم المسناة معركة فاصـلة فـي تـاريخ مـصر، فقـد كانـت هـذه المعركـة بنتائجهـا  

ولقــد  لــى ســيطرة معاويــة بــن أبــي ســفيان،إتقتــضي تحــول مــصر مــن ســيطرة علــي بــن أبــي طالــب 
كانت معركـة ضـارية قتـل الكثيـر فيهـا مـن الطـرفين، ولقـد وصـف عمـرو بـن العـاص هـذه المعركـة 

 ر فلـم أ٦ براكـاءًلقد شهدت ثمانية عـشر زحفـا: ارك التي شهدها في حياته فقال معالأشد من نها بأ
 كيـوم المـسناة ولـم ً فلـم أر يومـاًشـهدت أربعـة وعـشرين زحفـا: نه قال أونقل عنه   مثل المسناةًيوما

  . ٧أر الأبطال إلا يومئذ
  

  ومقتلهالرويات حول أسر محمد بن أبي بكر 
، وتــدور حــول مقتــل محمــد بــن أبــي بكــر فــي مــصر بعــد يــوم المــسناةأســر و حــول تعــددت الروايــات

فهــل أســر محمــد بــن أبــي بكــر   بعــض الأســئلة،أســره إن صــحت الروايــات فــي ذلــك، وطريقــة مقتلــه
؟ وهــل  ولـم يؤســربعــد أن حـصروه حتــى قتــلومــن كــان معهـم ومـن ثــم قتـل؟ أم أنــه قاتــل الـشاميين 
وهــل كانــت هنــاك وســاطة مــن أخيــه عبــد  ؟ن قبــل مــن خبــأهمــكانــت هنــاك وشــاية بمكــان إختبائــه 

                                                 
   ) . ١٤٥( آل عمران .  1
   )٣١٤ / ٧(أنظر البداية والنهاية .  2
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   ) . ٢٥ / ١( ولاة مصر .  4
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  ) . ٢٢٩/ ١( معجم مقاييس اللغة ًإذا جثوا على الركب ثم اقتتلوا إبتراكا، أنظر : قد ابتركوا في الحرب: يقال .  6
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 ٦٧

ًوهـل كـان معاويـة بـن أبـي سـفيان ضـالعا ؟ لعدم قتلـه   لدى عمرو بن العاصالرحمن بن أبي بكر
الأحــداث التــي ذكــرت فــي الأســئلة التــي تتعلــق بوٕالــى غيــر ذلــك مــن فــي قتــل محمــد بــن أبــي بكــر؟ 

نهايــة أن لــى كتــب التــاريخ والــسير وجــدت وعنــد الإطــلاع عمقتلــه كمــا جــاءت فــي كتــب التــاريخ، 
   :، وهي على النحو الآتيها مجموعة من الرواياتدور حولت محمد بن أبي بكر في مصر ومقتله

ومفادهــا أن محمــد بــن أبــي بكــر بعــد الهزيمــة فــي يــوم وهــي منقولــة عــن الواقــدي : الروايــة الأولــى
ديج، فحاصــره حــلــة لمعاويــة بــن ، فوشــى بــه جب١المــسناة إختبــأ عنــد رجــل إســمه جبلــة بــن مــسروق

أن (  وهـذا نـص الروايـة عـن الواقـدي ، فخرج محمد بن أبي بكر فقـاتلهم حتـى قتـل،معاوية وجيشه
َعمــرو بــن العــاص خــرج فــي أربعــة آلاف، فــيهم معاويــة بــن حــديج، وأبــو الأعــور الــسلمي، فــالتقوا  َِ َِ َُ ْ ِ ِ ِ ْ ْ

، حتى قتل كنانهً شديداًبالمسناة، فاقتتلوا قتالا  بن بشر بن عتاب التجيبي، ولم يجد محمد بن أبـي َ َ ُ ّ ِ ِ 
ِ، فانهزم، فاختبأ عند جبلة بن مسروق، فدل عليه معاوية بـن حـديج، فأحـاط بـه، فخـرج ًبكر مقاتلا ِ ِِ َ َِ َ ُ َْ َ ْ

محمد فقاتل حتى قتل َ َ  ٣وٕابن الأثير في الكامـل ٢ الطبري في تاريخه وقد ذكر هذه الرواية كل من)ُ

   .٥ٕ وابن خلدون في تاريخه٤ر في البداية والنهايةوٕابن كثي
بعد أن إنهزم رجاله في معركة المسناة إلتجأ إلى بيت  وهي أن محمد بن أبي بكر: الرواية الثانية

ديج وأحرقه بالنار وقد أورد هـذه الروايـة صـاحب ح فأخذه معاوية بن ،إمراة، فدلت عليه هذه المرأة
ً فـي مـصر، جهــز معاويـة جيــشاّلمـا اســتقر( : شـذرات الـذهب فقــال ّ وأمـر علـيهم معاويــة بـن حــديج  ّ

، ٦ )ّالكنــدي، والتقيــا فــانهزم عــسكر محمــد، واختفــى هــو فــي بيــت امــرأة، فــدلت عليــه، فقتــل وأحــرق
صـاحب كتـاب لكن بزيادة أنه أحرق في بطن حمـار بعـد إمـساكه كـل مـن وكذلك ذكر هذه الرواية 

العبـر فـي ، و صـاحب كتـاب ٧ مـا يعتبـر مـن حـوادث الزمـانرآة الجنان وعبرة اليقظان فـي معرفـةم
ًوقــد ذكــر المـزي فــي كتابــه تهــذيب الكمــال فــي أسـماء الرجــال خبــرا قريبــا مــن هــذا ، ٨خبـر مــن غبــر ً

مـرأة مـن غـافق آواه فيـه إإنـه اختفـى فـي بيـت : فقيـل( لكن فيـه بعـض التفـصيل والزيـادة وجـاء فيـه 
ج فلقيـتهم أخـت الرجـل الـذي كـان آواه فـي بيتهـا، وكانـت أخوها، وكان الذي يطلبه معاوية بن حـدي

 أدلكـم عليـه ؟بن أبي بكـرإ  ؟أي شيء تلتمسون: ناقصة العقل، فظنت أنهم يطلبون أخاها، فقالت

                                                 
  . لم أجد له ترجمة في كتب التراجم والسير وغيرها، وهذا يرجح أنه رجل من عامة الناس وليس من الأعلام ، واالله أعلم.  1

   ) . ١٠٥ / ٥( تاريخ الطبري .  2
   ) . ٧٠٩ / ٢( الكامل في  التاريخ .  3
   ) . ٣١٥ / ٧( البداية والنهاية .  4
   ) .٦٤٢ / ٢( ن لدوختاريخ إبن .  5

   ) . ٢١٨ / ١( شذرات الذهب .  6
  ) . ٨٧/ ١( مرآة الجنان وعبرة اليقظان لأبي محمد اليافعي .  7
   ) . ٣٢/ ١(  العبر في خبر من غبر .  8



 ٦٨

فقـال لـه معاويـة بـن . حفظـوني لأبـي بكـرإ: فـدلتهم عليـه، فقـال. نعم:  قالوا،على أن لا تقتلوا أخي
 وأنت صاحبه، فقتله ثم جعله في جيفة وأترككفي دم عثمان  من قومي ًقتلت ثمانين رجلا: حديج

  . ١)حمار ميت وأحرقه بالنار
أن محمد بن أبي بكر دخل بعد معركة المسناة إلى خربـة فيهـا حمـار ميـت  ذكرت :الرواية الثالثة

، وقــد ذكــر هــذه الروايــة إبــن خيــاط فــي فــدخل فــي جوفــه فعثــر عليــه فــأحرق داخــل جــوف الحمــار
سار إليه عمرو بن العاص فاقتتلوا فهزم محمد بن أبي بكر قـال فـدخل خربـة فيهـا  ( :تاريخه فقال

ً، وقـد ذكـر هـذه الروايـة أيـضا صـاحب كتـاب ٢)حمار ميت فـدخل جوفـه فـأحرق فـي جـوف الحمـار
   . ٣الإستيعاب في معرفة الأصحاب

ه معاويـة بـن بعد هروب محمد بن أبـي بكـر إلـى إحـدى القـرى المـصرية، أمـسك بـ: الرواية الرابعة
حديج وضرب عنقه، ثم بعث برأسه إلى معاوية بن أبي سفيان، وطيف برأسه، فكان يقال هو أول 

حـدثني غيـر واحـد (: فقـالرأس طيف به في الإسلام، وقد ذكر هذه الرواية صـاحب كتـاب المحـن 
عن أسد بـن الفـرات عـن ابـن إسـحاق قـال بعـث علـي بـن أبـي طالـب محمـد بـن أبـي بكـر الـصديق 

 مصر ونزلها ورق أمر علي بمصر ولما تولى محمد بن أبي بكر سار إليه معاوية بـن حـديج إلى
 لُالكنـدي فــيمن معـه مــن شـيعة عثمــان وتفـرق عــن محمـد النــاس فتغيـب فــي بعـض قــرى مـصر فــد

عليــه معاويــة بــن حــديج فطلبــه حتــى أخــذه فــضرب عنقــه ثــم بعــث برأســه إلــى معاويــة قــال فــسمعت 
  ، وقد ذكر صاحي كتاب الوافي ٤ )قول أول رأس طيف به في الإسلاممحمد بن كعب القرظي ي

  . ٥بالوفيات مثل هذه الرواية منسوبة إلى الواقدي
، ًن عمـرو بـن العـاص رضـي االله عنـه أمـر بقتلـه بعـدما أتـي بـه إليـه أسـيراقيـل إ :الرواية الخامسة

عنـد صـاحب الروايـة ب هـذه ، وقـد جـاء فـي روايـة تقـار٦وقد ذكر هذه الرواية إبن خياط في تاريخه
هـل معـك : ، فقـالًإنه أتي عمرو بن العاص بمحمـد بـن أبـي بكـر أسـيرا: ويقال( الإستيعاب وفيها 

  . ٧)فأمر به فقتل. لا: قال عهد؟ هل معك عقد من أحد؟
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وكـان ذلـك بعـد أسـره مـن معاويـة بـن ، ١قيل إن الذي قتله هو عمرو بـن عثمـان :الرواية السادسة
 ٣، وصاحب كتـاب شـذرات الـذهب٢ر إلى ذلك كل من خليفة بن خياط في تاريخهوقد أشا  ،حديج

  . وذلك بصيغة التمريض
ً بعد دخول محمد بن أبي بكر إلى الخربـة مختبئـا مـن جـيش عمـرو بـن العـاص، :الرواية السابعة

ً بأشــخاص فــي طريقــه فــسألهم هــل رأيــتم أحــدا ترتــابون فــي أخــذ فــي طلبــه معاويــة بــن حــديج، فمــر
هــو هــو ورب :  فــي هــذه الخربــة، فقــالً جالــساًإنــي رأيــت رجــلا :فقــال رجــل مــنهم! لا: الواقــه،  أمــر

 فانطلق أخوه عبـد الـرحمن بـن أبـي -ً وقد كاد يموت عطشا-فدخلوا عليه فاستخرجوه منها: الكعبة
؟ فبعث عمـرو ًأيقتل أخي صبرا:  فقال- وكان قد قدم معه إلى مصر-بكر إلى عمرو بن العاص

كـلا واالله، : ديج أن يأتيـه بمحمـد بـن أبـي بكـر ولا يقتلـه فقـال معاويـةحـاص إلى معاويـة بـن بن الع
أيقتلــون كنانــة بــن بــشر وأتــرك محمــد بــن أبــي بكــر، وقــد كــان ممــن قتــل عثمــان وقــد ســألهم عثمــان 

لا ســقاني االله إن : المــاء، وقــد ســألهم محمــد بــن أبــي بكــر أن يــسقوه شــربة مــن المــاء فقــال معاويــة
 فتلقـاه ً محرمـاًحتـى قتلتمـوه صـائما ، إنكم منعتم عثمـان أن يـشرب المـاءًقطرة من الماء أبداسقيتك 

ديج حـ وقد ذكر ابن جرير وغيره أن محمد بن أبي بكـر نـال مـن معاويـة بـن ،االله بالرحيق المختوم
، فعنـد ذلـك غـضب معاويـة ًهذا ومن عمرو بن العاص ومن معاويـة ومـن عثمـان بـن عفـان أيـضا

 وأورد الطبــري هــذا الكــلام الــذي ،٤ فقدمــه فقتلــه ثــم جعلــه فــي جيفــة حمــار فأحرقــه بالنــارديجحــبــن 
نسب لمحمد بن أبي بكر وأغضب معاوية بن حديج في الحوار الذي دار بينهما قبل مقتـل محمـد 

واالله لأقتلنــك يــا ابــن أبــي بكــر فيــسقيك االله الحمــيم : قــال معاويــة بــن حــديج( بــن أبــي بكــر، فقــال 
ٕيا ابن اليهودية النساجة، ليس ذلـك إليـك والـى مـن ذكـرت، إنمـا ذلـك إلـى :  قال له محمد!والغساق

، أنـت وضـرباؤك ومـن تـولاه، أمـا واالله لـو كـان سـيفي أعـداءهاالله عز وجـل يـسقى أوليـاءه، ويظمـئ 
أتــدري مــا أصــنع بــك؟ أدخلــك فــي جــوف حمــار، ثــم  :فــي يــدي مــا بلغــتم منــي هــذا، قــال لــه معاويــة

وٕانـي لأرجـو ! إن فعلتم بـي ذلـك، فطالمـا فعـل ذلـك بأوليـاء االله: النار، فقال له محمدأحرقه عليك ب
 كمـا جعلهـا علـى خليلـه إبـراهيم، وأن ً وسـلاماًهذه النار التي تحرقني بهـا أن يجعلهـا االله علـي بـردا

يجعلهـــا عليـــك وعلـــى أوليائـــك كمـــا جعلهـــا علـــى نمـــرود وأوليائـــه، إن االله يحرقـــك ومـــن ذكرتـــه قبـــل 
 بنار تلظى عليكم، كلما خبت زادها - وأشار إلى عمرو بن العاص- يعني معاوية، وهذا-امكوٕام

إن عثمـان ! ومـا أنـت وعثمـان: إني إنمـا أقتلـك بعثمـان، قـال لـه محمـد: قال له معاويةف ،ًاالله سعيرا
 ومــن لــم يحكــم بمــا أنــزل االله فأولئــك هــم«: عمــل بــالجور، ونبــذ حكــم القــرآن، وقــد قــال االله تعــالى
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ت له ذلك ونظراؤك، فقد برأنا االله إن شاء االله مـن   ، فنقمنا ذلك عليه فقتلناه، وحسنت١»الفاسقون
فغضب معاوية فقدمه فقتله، ثم : ذنبه، وأنت شريكه في إثمه وعظم ذنبه، وجاعلك على مثاله قال

  . ٢)ألقاه في جيفة حمار، ثم أحرقه بالنار
 طلـب عمـرو بـن العـاص بالقـدوم بمحمـد بـن أبـي فـضج رقيل إن معاوية بن حدي :الرواية الثامنة

كفـاركم خيـر مـن أ( ؟ ًقتلتم كنانة بـن بـشر، وأخلـي أنـا محمـدا :بقوله وعدم قتله لى الفسطاط إبكر 
، وكـان ذلـك بعـد أن توسـط عبـد الـرحمن وقتلـه !!  هيهـات هيهـات،٣)أولئكم أم لكم براءة فـي الزبـر

  .٤في عدم قتل أخيه من أبيه محمد بن أبي بكر بن أبي بكر الصديق لدى عمرو بن العاص
ُفجـأمـر بـه قتلـه ثـم  في يد معاوية بـن حـديج أصبح محمد بن أبي بكر بعد أن :تاسعةالرواية ال  رَ

، فمــر بــه علــى دار عمــرو بــن العــاص لمـا يعلــم مــن كراهيتــه لقتلــه، ثــم أمــر بــه بجــاد علـى الطريــق
  . ٦ة ذكرها الكندي في كتابه ولاة مصر، وهذه الرواي، فأحرقه في جيفة حمار٥التجيبي

قـــد تناولـــت فـــي فـــي مجملهـــا بعـــد التـــدقيق فـــي الروايـــات الـــسابقة يتبـــين للقـــارئ أن هـــذه الروايـــات و
    :ثلاثة جوانب تحدد نهاية حياة محمد بن أبي بكر، وهذه الجوانب الثلاث هي موضوعها الرئيس 

  .  بعد يوم المسناة، وكيفية حصول ذلك إلقاء القبض على محمد بن أبي بكرالحديث عن  :ًأولا
  .الطريقة التي قتل فيها محمد بن أبي بكر  :ًثانيا
   . قاتله تحديد الحديث عن: ًثالثا

  ،إن الروايات السابقة الذكر لا تخلو في مجملها من مطاعن سواء في أسانيدها أو متونهاأقول 
قـدي وقـد بـين العلمـاء ضـعفه وتركـه علـى مـا أما الرواية الأولى فهي متروكة لأنها من روايـات الوا

 وأما الروايات الثانية والثالثة والسابعة والتاسعة، ففيهـا أنـه تـم إحراقـه فـي جيفـة كان فيه من العلل،
هم مـن القيـام بمثـل  مخالفة لما كان عليـه الـصحابة الكـرام مـن أخـلاق كريمـة تمـنعوفي هذا حمار،

ان رضـي االله عنـه يوصـي عمـرو بـن العـاص قبـل الهجـوم هذه المنفرات، وهذا معاوية بن أبي سفي
ال قـــ( علـــى مـــصر بوصـــايا تنبهـــه إلـــى وجـــوب الرفـــق بالنـــاس والـــدعوة إلـــى الـــصلح قبـــل الحـــرب 

فبعثـه فـي سـتة آلاف رجـل، :  قـال- يعنـي عمـرو بـن العـاص-فتجهز يا أبا عبد االله إليها: معاوية
نــه يمــن، إيــا عمــرو بتقــوى االله والرفــق فوصــيك أ: وخــرج معاويــة وودعــه وقــال لــه عنــد وداعــه إيــاه
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وبالمهل والتوؤده، فإن العجلة من الشيطان، وبأن تقبل ممن أقبل، وأن تعفو عمن أدبـر، فـإن قبـل 
ٕفبها ونعمت، وان أبى فإن السطوة بعـد المعـذرة أبلـغ فـي الحجـة، وأحـسن فـي العاقبـة، وادع النـاس 

، فكيــف يعهــد ١.... )ك آثــر النــاس عنــدكفــإذا أنــت ظهــرت فلــيكن أنــصار إلــى الــصلح والجماعــة،
أصــح روايــة جــاءت فــي إحراقــه مــا بمــن كانــت هــذه وصــاياه أن يفعــل قادتــه مثــل هــذه الأفاعيــل، و

أخـذ هـذا الفاسـق محمـد بـن أبـى بكـر فـي شـعب مـن  : (أخرجه الطبراني عن الحسن البـصري قـال
 لــم  البــصريالحــسنن أ الروايــة مرســلة إذ هوهــذ ٢)شــعاب مــصر فأدخــل فــي جــوف حمــار فــأحرق 

 ًيشهد الحادثة، ولم يسم لنا من نقل عنـه، إضـافة إلـى أن الـنص لـم يـذكر مـن قـام بإحراقـه، وأيـضا
، أمـا الروايـة ٣يرميه بالفسق وهو يعلم ثناء على رضي االله عنـه عليـه وتفـضيله لـهلما كان الحسن 

ل رأسـه لمعاويـة بـن  بكـر وأرسـأبـيالرابعة التي تفيد بأن معاوية بـن حـديج ضـرب عنـق محمـد بـن 
ًأبــي ســفيان فطيــف برأســه بــين النــاس فهــذه أيــضا مــن روايــات الواقــدي الــذي يقــع فــي الــصحابة، 
وبذلك يتبين ضعف هذه الرواية من ناحيـة الـسند إضـافة إلـى أن هـذه الأعمـال لا تليـق بالـصحابة 

ـــه،  ـــة رضـــي االله عن ـــديناتبقـــى ذن إالكـــرام ومـــنهم معاوي ـــات وهـــي الخامـــسل ـــة رواي ـــسادسة  ثلاث ة وال
وسـنبدأ بالحـديث عـن الروايـة الثامنـة وفيهـا أن معاويـة بـن حـديج رفـض طلـب عمـرو بـن والثامنة، 

العاص وهو قائده بعدم قتل محمد بن أبي بكر والقدوم بـه إلـى الفـسطاط، وهـذه الروايـة فـي الـنفس 
تنهـا مـا منها شيء، فكيـف يخـالف معاويـة بـن حـديج أمـر قائـده ويعـصيه، بالإضـافة إلـى أن فـي م

جاء على لسان معاوية بن حـديج لعمـرو بـن العـاص لمـا طلـب منـه عـدم قتـل محمـد بـن أبـي بكـر 
ِكفــاركم خيــر مــن أُولــئكم أَم لكــم بــراءة فــي الزبــرأ(  والقــدوم بــه إلــى الفــسطاط  ُ َ ِ ٌِ َ َ ْ ْ ْ ُُ ُ ُ َُ َ ْ  ٌ ْ َ (فهــذا يعنــى تكفيــر ٤ 

 كــان بيــنهم لــم يــصل إلــى درجــة  ومــا،محمــد بــن أبــى بكــر وغيــره، وهــذا لــم يعــرف مــن الــصحابة
ٕ، وانما كان الخـلاف علـى الاخـذ بثـأر عثمـان قبـل البيعـة لعلـي أو بعـدها كمـا سـبق ذكـره، ٥التكفير

أما الرواية الخامسة والسادسة ففيهمـا قتـل عمـرو بـن العـاص وعمـرو بـن عثمـان بـن عفـان لمحمـد 
ة بـن حـديج لمحمـد بـن أبـي ، فهاتان الروايتان تتعارضـان مـع مـا صـح مـن قتـل معاويـبن أبي بكر
 دخلــت علــى عائــشة أم (: يمــا أخرجــه أبــو عوانــة عــن عبــد الــرحمن بــن شماســة قــالف بكــر وذلــك 

بـن حـديج فـي غـزاتكم إكيـف وجـدتم : من أهـل مـصر، قالـت: ممن أنت؟ قلت: المؤمنين فقالت لي
، ًإلا أعطاه بعيـرا، ولا بعير ًوجدناه خير أمير، ما مات لرجل منا عبد إلا أعطاه عبدا: هذه؟ فقلت

أما إنه لا يمنعني قتله أخـي أن أحـدث مـا سـمعت مـن رسـول االله  : ، قالتًولا فرس إلا أعطاه فرسا
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اللهـم مـن ولـى مـن أمـر أمتـي شـيئا فرفـق بهـم فـارفق بـه، ومـن شـق «: صلى االله عليه وسلم  يقول
عـن عبـد الـرحمن بـن ( ، وعند مـسلم ٢، ورواه البيهقي في سننه الكبرى بنحوه ١ )عليهم فشق عليه

رجــل مــن أهــل مــصر، : ممــن أنــت؟ فقلــت: أتيــت عائــشة أســألها عــن شــيء، فقالــت: شماســة، قــال
، إن كـان ليمـوت للرجـل ًما نقمنـا منـه شـيئا: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: فقالت

أما إنـه : نفقة، فقالتمنا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة، فيعطيه ال
لا يمنعني الذي فعل في محمد بـن أبـي بكـر أخـي أن أخبـرك مـا سـمعت مـن رسـول االله صـلى االله 

 فـشق علـيهم، فاشـقق عليـه، ًاللهم، من ولـي مـن أمـر أمتـي شـيئا«: عليه وسلم، يقول في بيتي هذا
قوط كل الروايات التي ، وبالتالي يتبن لنا س٣ )»ا فرفق بهم، فارفق بهًومن ولي من أمر أمتي شيئ

ن الذي قتله هو معاوية بن أثبوت تفيد أن محمد بن أبي بكر أحرق بالنار وهو في بطن حمار، و
لقـي أن محمـد بـن أبـي بكـر قـد أ يتـرجح لـي ماكحديج كما صح ذلك عن عائشة رضي االله عنها، 

 بـن أبـي بكـر قـد القبض عليه من قبل معاوية بن حـديج قبـل مقتلـه، فالروايـة التـي تـذكر أن محمـد
قاتل حتى قتل ولم يتم إلقاء القبض عليه من روايات الواقدي وهي بعيدة، والروايات الأخرى يقـوي 

   .واالله تعالى أعلمأكثر المؤرخين على أنه تم إلقاء القبض عليه قبل مقتله، ،كما وأن ًبعضها بعضا
  

  بي سفيان بقتل محمد بن أبي بكر أعلاقة معاوية بن 
 هو قاتل محمد بن أبي بكر، ويعود هـذا ماان رضي االله عنهي أن معاوية بن أبي سفيعتقد البعض

بي أسيرة محمد بن ل دراستي لمجموعة من الأسباب التي إستقصيتها من خلال في نظريالإعتقاد 
  : وهذه الأسباب هي ،بكر في كتب التاريخ والسير والتراجم وغيرها

، فهـم يختلقـون ن أبي سفيان هو قاتل محمد بن أبي بكـرترويج الشيعة والرافضة بأن معاوية ب. ١
في سبيل ذلك القصص والأكاذيب، وللأسف قد إنطلت أكاذيبهم على كثير من الناس، وعلـق فـي 

بــي أ، وكــره الــرافض لمعاويــة بــن أذهــانهم أن معاويــة بــن أبــي ســفيان هــو قاتــل محمــد بــن أبــي بكــر
   .ًهان فضلا عن كرههم لأبيه رضي االله عنهماسفيان معلوم للقاصي والداني ولا يحتاج إلى بر

بــي بكــر هــو معاويــة بــن حــديج، والكثيــر مــن أًثبــت كمــا أشــرت ســابقا أن مــن قتــل محمــد بــن . ٢
ًبــي بكــر يــذكر إســم قاتلــه معاويــة بــن حــديج كــاملا فــي أالكتــاب عنــدما ينقــل خبــر مقتــل محمــد بــن 

 مما ألبس على  الأخرىكثر المواضعفي أ) معاوية (  ويكتفي بذكره بإسمه الاول مواضعبعض ال
  .  خاصة من لا يقرؤون المقال من بدايته،بي سفيانأ معاوية بن  الممقصود هوالبعض أن

                                                 
   ) .  ٣٨١/ ٤( بي عوانة أ تخرجمس.  1
  ) .٧٤ / ٩( السنن الكبرى للبيهقي .  2

  ) .١٤٥٨/ ٣( صحيح مسلم .  3



 ٧٣

 ،يعتبـر الـبعض أن معاويــة بـن أبـي ســفيان هـو المـسؤول الــرئيس عـن قتـل محمــد بـن أبـي بكــر. ٣
لذي هاجم مصر واصطدم ً وذلك بإعتباره مسؤولا عن الجيش ا،من نفذ عملية القتل وٕان كان غيره

  .   مع جيش محمد بن أبي بكر مما أدى إلى مقتله
  : ما ورد عن السيدة عائشة رضي االله عنها من قولها لمعاوية بن أبي سفيان رضي االله عنه. ٤

وذلــك فــي الحــديث الــذي ذكــره صــاحب الآحــاد والمثــاني ) بــي بكــر أكمــا قتلــت أخــي محمــد بــن  ( 
قــدم : ، نــا عبــد الــرزاق، عــن معمــر، عــن الزهــري، عــن القاســم، قــالبــن أبــي عمــرإأخبرنــا  (بــسنده 

معاويـــة المدينـــة فاســـتأذن علـــى عائـــشة فأذنـــت لـــه وحـــده، ولـــم يـــدخل معـــه أحـــد، فلمـــا دخـــل قالـــت 
ما كنـت : قال» أكنت تأمن أن أقعد لك رجلا فيقتلك كما قتلت أخي محمد بن أبي بكر؟«: عائشة

  .١)»أجل«: قالت.  بيت أمنإني في: قال» لم؟«: قالت. تفعلين ذلك
كيــف تــأمر بقتــل رجــل مــن أصــحاب ( مــا نقــل عــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه قولــه . ٥

  . ٢ )يعني محمد بن أبي بكر رضي االله عنه» محمد صلى االله عليه وسلم، بلا جرم؟
د ما ذكر عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي االله عنه أنه قـال لمعاويـة بـن حـديج بعـ. ٦

يــا معاويــة قــد ( أن ولاه معاويــة بــن أبــي ســفيان مــصر مكــان عمــرو بــن العــاص رضــي االله عــنهم 
مــا : فقــال. أخــذت جــزاءك مــن معاويــة، قــد قتلــت أخــي محمــد بــن أبــي بكــر لتلــي مــصر فقــد وليتهــا

فلـــو كنـــت إنمـــا تطلـــب بـــدم عثمـــان لمـــا : فقـــال عبـــد الـــرحمن.  إلا بمـــا صـــنع بعثمـــانًقتلـــت محمـــدا
  .٣ )فيما صنع حيث عمل عمرو بالأشعري ما عمل فوثبت أول الناس فبايعتهشاركت معاوية 

بــن أبــي  معاويــة بــأن الإعتقــادً التــي ذكرتهــا ســابقا والتــي دعــت الكثيــرين إلــى الأســبابهــذه : أقــول
 ذلـك مـا بـل يعـارضمحمد بن أبي بكر لـيس فيهـا مـا يـدل علـى ذلـك صـراحة، هو من قتل سفيان 

ويـة بــن حـديج هــو قاتـل محمــد بـن أبــي بكـر كمــا بينــت ان معأا بــصـح عــن عائـشة رضــي االله عنهـ
أكنـت تـأمن أن أقعـد لــك رجـلا فيقتلـك كمـا قتلــت « ًسـابقا، أمـا قـول عائــشة لمعاويـة بـن أبـي ســفيان

بـن أبـي سـفيان  فهذا لا يدل على قتله إياه إن صحت الرواية، فمعاويـة »أخي محمد بن أبي بكر؟
ٕعنـد وقـوع تلـك الحـرب، وانمـا كـان  ً لم يكن موجـودا فـي مـصرًلم يكن مشاركا في تلك الحرب، بل

ًموجــودا بالــشام، وقولهــا ذلــك مـــن بــاب تحميلــه المــسؤولية كونــه هـــو مــن أرســل جــيش عمــرو بـــن 
مـسؤولية قتـل بـن ابـي سـفيان العاص إلى مصر لقتـال محمـد بـن أبـي بكـر، وحتـى تحميـل معاويـة 

ستقيم، فكـون معاويـة بـن أبـي سـفيان تـ لا محمد بن أبي بكر لكونه مـن أرسـل الجيـوش إلـى مـصر
أرســل الجــيش إلــى مــصر فــلا يعنــي أنــه راض بكــل مــا قــام بــه ذلــك الجــيش مــن تــصرفات، وقتــل 

بــي أمر معاويــة بــن أولــيس بــمعاويــة بــن حــديج لمحمــد بــن أبــي بكــر فــي نظــري كــان بإجتهــاد منــه 
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 ،ً عنـه فقتلـه قـصاصاوذلك بإعتبار محمد بن أبي بكر في نظره من قتلـة عثمـان رضـي االلهسفيان 
إنــي  (ويـدل علـى ذلـك قــول معاويـة بـن حــديج لمحمـد بـن أبـي بكــر فـي الحـوار الــذي جـرى بينهمـا 

كيف تأمر بقتـل رجـل مـن أصـحاب (  السابق  بن أبي طالب ما قول عليأ، ١ )إنما أقتلك بعثمان
، فلـيس فيـه ٢ )يعنـي محمـد بـن أبـي بكـر رضـي االله عنـه» محمد صلى االله عليـه وسـلم، بـلا جـرم؟

إن صحت الرواية ما يدل على قتل معاوية بن أبـي سـفيان لمحمـد بـن أبـي بكـر، فالروايـة لـم تبـين 
، فلماذا يحمل الكلام على أنه موجـه لمعاويـة أن الكلام من علي موجه إلى معاوية بن أبي سفيان

ي قولها فعنها ًويرد عليها أيضا بنفس الرد على ما ورد عن عائشة رضي االله !!! بن أبي سفيان 
، أمــا الروايــة الاخيــرة التــي ذكرهــا إبــن الأثيــر ومــا )ا قتلــت أخــي محمــد بــن أبــي بكــر كمــ( لمعاويــة 

جرى فيها من حوار بين عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ومعاوية بن حـديج فلـيس فيهـا مـا يـدل 
عاويــة بــن علــى قتــل معاويــة بــن أبــي ســفيان لمحمــد بــن أبــي بكــر، بــل هــي تأكيــد أن قاتلــه هــو م

ً وانما قتله قصاصا لأ،حديج   .  في نظره من قتلة عثمان بن عفان رضي االله عنههنه يعتبرٕ
  

  تاريخ مقتل محمد بن أبي بكر الصديق
 جـيش عمـرو بـن العـاص إلتقى فيـهيرتبط تاريخ مقتل محمد بن أبي بكر بتاريخ يوم المسناة الذي 

بجـيش محمـد بـن أبـي ن رضـي االله عنـه ومن كـان معهـم مـن المطـالبين بالقـصاص مـن قتلـة عثمـا
 يـوم المـسناة فـي وقـد كـانبكر في مصر مما أدى في نهاية الأمر إلى مقتل محمـد بـن أبـي بكـر، 

ً تحديــدا ، وقــد ذكــر الكنــدي فــي كتابــه ولاة مــصر أن قتلــه كــان ٣صــفر ســنة ثمــان وثلاثــين للهجــرة
  .٤للهجرة ربع عشرة خلت من صفر سنة ثمان وثلاثينلأ
   

   د مقتلهعن عمره
أسلفنا القول في بداية البحث أن مولـد محمـد بـن أبـي بكـر الـصديق كـان فـي شـهر ذي القعـدة مـن 
السنة العاشرة للهجرة في حجة الوداع، وقد علمنـا أن مقتلـه كـان فـي شـهر صـفر مـن العـام الثـامن 

 بلغ من العمر فقدوبالتحديد دون الثامنة والعشرين،  والثلاثين للهجرة، أي أن عمره عند مقتله كان
  .ًسبعة وعشرين عاما وأربعة أشهر واالله أعلم 
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  مدة ولايته على مصر 
ًدخل محمد بن أبي بكر إلى مصر واليا تحديدا للنصف الثاني من رمـضان   وث
ث�ين س�بع س�نةً

شــهر صــفر مــن العــام الثــامن والثلاثــين للهجــرة، فتكــون مــدة ولايتــه علــى فــي ، وكــان مقتلــه ١للهجــرة
  . ر فقط خمسة أشهمصر قرابة 

  
  دفنهمكان 

قيــل إن معاويــة بــن حــديج قطــع رأس محمــد بــن أبــي بكــر وأرســله إلــى معاويــة بالــشام وطيــف بــه 
، وهــذه روايــة لا تــستقيم مــع أخــلاق الــصحابة ٢هنــاك، وكــان رأســه أول رأس طيــف بــه فــي الإســلام

صحابة الكــرام لتــشويه وعلــى الــراجح أنهــا مــن إفتــراءات الــشيعة علــى الــالكــرام ولــم يثبــت لهــا ســند، 
ومرقــده يقــع فــي منطقــة ميــت دمــسيس التابعــة ويقــال إن قبــر محمــد بــن أبــي بكــر صــورتهم النقيــة، 
نـه أن هناك قبـر ناحيـة الفـسطاط يقـال لـه قبـر محمـد الـصغير والعامـة يعتقـدون إللمنصورة، ويقال 

لمحمــد بــن أبــي بكــر ً، ويقــال إن غلامــا ٣لمحمــد بــن أبــي بكــر، إلا أن الــراجح أنــه جهــة المنــصورة 
ًإستخرجه من قبره في المنطقة التي قتله بها معاوية بن حديج، وبنى مسجدا عرف ) زمام ( إسمه 
 وقـد ذكـر المـسعودي فـي أن ،٤حيث يرقد هناك جثمان محمد بـن أبـي بكـر) مسجد زمام ( بإسمه 

  .  واالله تعالى أعلم ٥قتله كان في منطقة كوم شريك
  

   في الشاممن عيونهحمد بن أبي بكر ى خبر مقتل معلي يتلق
كانت عيون علي بن أبي طالب رضي االله عنه في الشام ترقب ما يجري من قتال في مصر بين 

عبــد الــرحمن بــن جــيش عمــرو بــن العــاص وجــيش محمــد بــن أبــي بكــر، وكــان مــن عيونــه بالــشام 
تـى قـدمت البـشراء  نه لم يخرج مـن الـشام ح، فقدم على علي بن أبي طالب وحدثه أ٦شبيب الفزاري

 بفـتح مـصر وقتـل محمـد بـن أبـي بكـر حتـى ًتـرى يتبـع بعـضها بعـضاتمن قبـل عمـرو بـن العـاص 
 قـط أسـر ولا سـرور قـوم قـط ًأذن معاوية بقتله على المنبر وقال له ما رأيت يا أمير المؤمنين قوما

 حزننـا عليـه أمـا إن: فقـال علـي، تاهم هلاك محمد بـن أبـي بكـرأظهر من شئ رأيته بالشام حتى أ
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 ٧٦

لحجـــاج بـــن غزيـــة الأنـــصاري مـــن ا، كمـــا قـــدم عليـــه ١ًعلـــى قـــدر ســـرورهم بـــه، لا بـــل يزيـــد أضـــعافا
فأرســل علــي، فأعــاد الجــيش ،  وعــاين هلاكــهمــصر، فــأخبره بقتــل محمــد بــن أبــي بكــر، وكــان معــه

  .  لإمداد محمد بن أبي بكر في مصر ٢الذي أنفذه
  

   والثناء عليه يدووصفه بالشهحزن علي على محمد بن أبي بكر 
بعـد أن وصـل خبـر مقتــل محمـد بـن أبــي بكـر إلـى أميــر المـؤمنين علـي بــن أبـي طالـب رضــي االله 

فحمـد االله وأثنـى عليـه، وصـلى علـى ًعنه عرف ذلك في وجهه، وتبين فيه، وقام في الناس خطيبـا 
لظلــم الــذين فتتحهــا الفجــرة أولــو الجــور واإألا إن مــصر قــد ( : ، وقــاللى االله عليــه وســلمرســوله صــ

ٕألا وان محمد بن أبي بكر قد استشهد رحمه االله، فعند ، ًصدوا عن سبيل االله، وبغوا الإسلام عوجا
مــن ينتظــر القــضاء، ويعمــل للجــزاء، ويــبغض شــكل ن  أمــا واالله إن كــان مــا علمــت لمــ،االله نحتــسبه

 الحــرب لجــد ة لمقاســاينـإالفـاجر، ويحــب هــدى المـؤمن، إنــي واالله مــا ألــوم نفـسي علــى التقــصير، و
ٕخبيــر، وانــي لأقـــدم علــى الأمـــر وأعــرف وجـــه الحــزم، وأقـــوم فــيكم بـــالرأي المــصيب، فأستـــصرخكم 

، حتى تصير بي ً، ولا تطيعون لي أمراً، فلا تسمعون لي قولاً، وأناديكم نداء المستغيث معرباًمعلنا
لأوتـار، دعـوتكم الـى الأمور إلى عواقب المساءة، فأنتم القـوم لا يـدرك بكـم الثـأر، ولا تـنقض بكـم ا

نــذ بــضع وخمــسين ليلــة فتجرجــرتم جرجــرة الجمــل الأشــدق، وتثــاقلتم إلــى الأرض م غيــاث إخــوانكم
أنمـا  مـنكم جنيـد متـذانب كلـىإتثاقل من ليس له نية في جهاد العدو، ولا اكتساب الأجر، ثم خرج 

  .  ٣ )فأف لكمن، يساقون إلى الموت وهم ينظرو
ذكرهـــا الطبـــري فـــي تاريخـــه لا تـــصح، فهـــي مـــن مرويـــات أبـــي مخنـــف هـــذه الروايـــة التـــي  : أقـــول

ًالكـذاب، فـضلا عــن جملـة مــن النكـارات فـي متنهــا، ومنهـا وصــف علـي بـن أبــي طالـب رضــي االله 
عنه لجملة من الصحابة بـالفجور والظلـم وبـأنهم يـصدون عـن سـبيل االله تعـالى، وهـذه مـن صـفات 

ي طالب رضي االله عنه قول ذلك على ما كان له من الكفرة لا المؤمنين، ولا يعقل من علي بن أب
العلــم والتقــوى والعلــم بــأحوال الــصحابة وفــضلهم، ولا يمنــع ذلــك تحقــق حزنــه لمقتــل محمــد بــن أبــي 
بكر أو وصفه بالشهيد فهو ربيبه فـي حجـره، وواليـه علـى مـصر وأحـد جنـوده الأوفيـاء الـذين وقفـوا 

، ًإنـي كنـت لأعـده ولـدا( نـه علـي بـن ابـي طالـب ، وقـد قـال عمعه في حروبه ضد من بغـوا عليـه 
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 كــان، وقــد ورد أن علــي بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه ١ ) وابــن أخ، فعنــد االله نحتــسبهًكــان أخــاو
   .   ، واالله تعالى أعلم ٢ٕيثني عليه ويفضله لأنه كان له عبادة واجتهاد

  
  ر ن مقتل محمد بن ابي بكأرسالة علي بن أبي طالب إلى إبن عباس في ش

سـالة إلـى عبـد االله بـن عبـاس فـي البـصرة يخبـره بمقتـل محمـد بـن أبـي بـي طالـب رأأرسل علي بن 
بـسم االله الـرحمن الـرحيم، مـن عبـد ( بكر وضياع مصر ودخولها تحت إمرة معاوية وقد جـاء فيهـا 

 إلا االله علي أمير المؤمنين إلى عبد االله بن عباس، سلام عليك، فإني أحمد االله إليـك الـذي لا إلـه
هو، أما بعد، فإن مصر قد افتتحت، ومحمـد بـن أبـي بكـر قـد استـشهد، فعنـد االله نحتـسبه ونـدخره، 

، ً وبدءاً، وعوداً وجهراًوقد كنت قمت في الناس في بدئه، وأمرتهم بغياثه قبل الوقعة، ودعوتهم سرا
أن يجعــل لــي مــنهم ، أســأل االله ً، ومــنهم القاعــد حــالاً، ومــنهم مــن اعتــل كاذبـاًفمـنهم مــن أتــى كارهــا

لا أ لقاء عـدوى فـي الـشهاده لأحببـت  واالله لولا طمعي عندً، وأن يريحني منهم عاجلاً ومخرجاًفرجا
 عــزم االله لنـا ولـك علـى الرشـد، وعلـى تقــواه وهـداه، إنـه علـى كـل شــيء ً واحـداًأبقـى مـع هـؤلاء يومـا

 مقتــل محمــد بــن أبــي ، ويلاحــظ فــي هــذه الرســالة حــزن علــي بــن أبــي طالــب علــى٣ )قــدير والــسلام
ٕبكر وضياع مصر من يديه ومآلها إلى معاوية بن أبي سفيان، واعتذاره عـن عـدم مـساعدة محمـد 
بن أبي بكر لتخاذل من كان معه  من أهل العراق في الخروج إلى مصر لمساعدته ضد معاوية، 

الله تعـالى، وأمنيتـه وعدم تحسره على هذه الدنيا وعدم رغبته البقاء فيها لولا حبه للجهاد فـي سـبيل ا
 كـــان ًرحـــم االله محمـــدا(: ًينـــال الـــشهادة فـــي ســـبيل االله تعـــالى، وقـــد ذكـــر الطبـــري أن عليـــا قـــال أن 

 مــصر، أمــا واالله لــو أنــه ٤، أمــا واالله لقــد كنــت علــى أن أولــي المرقــال هاشــم بــن عتبــةً حــدثاًغلامــا
 وسـيفه فـي يـده، لا بـلا دم وليها ما خلى لعمرو بن العـاص وأعوانـه الفجـرة العرصـة، ولمـا قتـل إلا

  .٥ )جتهد نفسه، وقضى ما عليهإ، فقد ًكمحمد فرحم االله محمدا
ًهذه الرواية لا تصح فهي من مرويات أبي مخنف الكذاب، فـضلا أن فيهـا نكـارة، ففيهـا أن : أقول ً

ًعليا يصف الصحابي عمرو بن العاص ومـن معـه مـن زمـرة الـصحابة والتـابعين بـالفجرة، وهـذا لا 
ٕج من رجل ملا االله قلبه إيمانا وحكمة ولديه رجاحة عقل وانصاف يخر ً ً .  
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  تعزية إبن عباس لعلي في مقتل محمد بن أبي بكر 
أرسل عبد االله بـن عبـاس رضـي االله عنهمـا رسـالة تعزيـة إلـى علـي بـن ابـي طالـب رضـي االله عنـه 

 وقـد ، العـاصبعدما وصل إليه خبر مقتل محمد بن أبي بكر في مـصر علـى يـد جـيش عمـرو بـن
بسم االله الرحمن الرحيم، لعبد االله علـي بـن أبـي طالـب أميـر المـؤمنين، مـن عبـد ( جاء في رسالته 

االله بن عباس سلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة االله وبركاتـه، أمـا بعـد، فقـد بلغنـي كتابـك تـذكر 
ورحـم االله محمـد بـن فتتاح مصر، وهلاك محمد بن أبي بكر، فـاالله المـستعان علـى كـل حـال، إفيه 

 ًوقد سألت االله أن يجعـل لـك مـن رعيتـك التـي ابتليـت بهـا فرجـا! أبي بكر وآجرك يا أمير المؤمنين
 بالنـصرة، فـإن االله صـانع لـك ذلـك، ومعـزك ومجيـب دعوتـك ً، وأن يعـزك بالملائكـة عـاجلاًومخرجا

 فــارفق بهــم يــا أميــر وكابــت عــدوك أخبــرك يــا أميــر المــؤمنين أن النــاس ربمــا تثــاقلوا ثــم ينــشطون،
  .١ )المؤمنين، وداجنهم ومنهم، واستعن باالله عليهم، كفاك االله ألمهم والسلام

  
   حزن عائشة رضي االله عنها لمقتل أخيها محمد بن أبي بكر 

خيهـا محمـد بـن أبـي بكـر حزنـا شـديدا لمـأحزنت السيدة عائشة رضي االله عنها على  ً ا بلغهـا مقتلـه ً
ًعــده ولــدا وأخــاكنــت أ: وقالــت ،فــي مــصر  ٣ضــمت عائــشة عيــال محمــد بــن أبــي بكــر إليهــا، وقــد ٢ً

  .ًضحى فيما بعد علما من أعلام التابعين الكرامأومنهم إبنه القاسم بن محمد بن أبي بكر الذي 
  

   الخثعمية بعد تلقيها خبر مقتله   بنت عميس أمه أسماءُحال
 عميس الخثعمية والدة محمد بـن ذكر أبو عمر الكندي صاحب كتاب ولاة مصر حال أسماء بنت

حـدثنا : دثنا علـي بـن سـعيد، قـالحـ( : بي بكر عند بلوغها خبر مقتل إبنها محمد في مصر فقالأ
حـدثنا هــشيم، عــن عبـد الــرحمن بـن يحيــى، عــن سـعيد بــن عبــد : إبـراهيم بــن عبـد االله الهــروي، قــال

ه قتـل وأحــرق بالنــار فــي بنــة عمـيس لمــا جاءهــا خبـر محمــد بــن أبـي بكــر أنــإأن أســماء «الـرحمن، 
  .٤ )»ًجيفة حمار، قامت إلى مسجدها فجلست فيه وكظمت الغيظ حتى نشحت ثديها دما

لم أجد هذه الرواية فيما إطلعت عليه من كتب السنة والتاريخ والسير والتراجم المعتمدة عند  :أقول
، والـذي يتـرجح لـي ٥ًجدام كثيرة أهل السنة، ولكنها في روايات الشيعة ومقالاتهم وخطبهم وأحاديثه

  . أنها من رواياتهم وأن صاحب كتاب ولاة مصر قد نقلها من كتبهم واالله تعالى أعلم 

                                                 
   ) .١٠٩ / ٥( تاريخ الطبري . .  1
  ) . ٣٢٦ /  ٤( أسد الغابة .  2
   ) . ٣١٤ / ٧( البداية والنهاية .  3
  ) . ٢٦/ ١( ولاة مصر .  4
  ) .٢٨٧ / ١(  الغارات لإبراهيم الثقفي أنظر.  5



 ٧٩

  ًإلى المدينة بشيرا بقتل محمد بن أبي بكر سليم معاوية بن حديج يرسل مولاه 
أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ، عن : (  صاحب كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم فقالذكر

أخبرنــا أبــو ســعيد بــن : أخبرنــا أبــي قــراءة عليــه، قــال :أبــي القاســم بــن أبــي عبــد االله بــن منــده، قــال
حدثني زيد بن أبي زيـد بـن أبـي العمـر، : حدثنا أسامة بن أحمد التجيبي، قال: يونس الحافظ، قال

عــن أحمــد بــن يحيــى ابــن زيــد، عــن إســحاق بــن الفــرات، عــن يحيــى بــن أيــوب، عــن يزيــد بــن أبــي 
ًأن معاوية بن حـديج أرسـل مـولاه سـليم إلـى المدينـة المنـورة مبـشرا بقتـل محمـد بـن أبـي بكـر  حبيب

ودخـل بــه دار عثمـان، فـاجتمع إليــه آل عثمـان مـن رجــال ونـساء، وأظهـروا الــسرور ومعـه قميـصه 
هكــذا : وبعثــت بــذلك إلــى عائــشة وقالــت بمقتلــه، وأمــرت أم حبيبــة بنــت أبــي ســفيان بكــبش يــشوى،

  . ١) حتى لحقت باالله عز وجلًلم تأكل عائشة شواءشوي أخوك، ف
 فالأول ولـد ،هذه الرواية فيها إنقطاع بين يزيد بن أبي حبيب وبين معاوية بن خديج  والظاهر أن

، بينمــا كانــت وفــاة معاويــة بــن حــديج عــام إثنــين وخمــسين ٢فــي زمــن معاويــة بعــد عــام الخمــسين
 فــي إحـــراق محمـــد بـــن أبــي بكـــر أي روايـــة، وهـــذه هـــذه الروايـــة لا تثبــت لأنـــه لـــم يـــصحو، ٣للهجــرة

الرواية مبنية على حدث وواقعة لـم يثبـت وقوعهـا فينبنـي علـى ذلـك بطـلان هـذه الروايـة التاريخيـة، 
ًفـضلا أن هـذه الروايـة تظهــر طعنـا فـي صــحابة رسـول االله صـلى االله عليـه وســلم، فهـم كمـا يظهــر  ً

فهــذه أم حبيبــة بنــت أبــي ســفيان !!  الــبعضمــن هــذه الروايــة الــساقطة أصــحاب شــماتة فــي بعــضهم
ًرضــي االله عنهمــا  وهــي أم المــؤمنين تــشمت بعائــشة رضــي االله عنهــا وهــي أم المــؤمنين أيــضا فــي 

فإذا كـان هـذا حـال أمهـات المـؤمنين الطـاهرات العفيفـات فكيـف !! مقتل أخيها محمد بن أبي بكر 
ا أصابع الـروافض الخبيثـة الـذين لـم يـألوا مة ؟؟ وعلى هذا فهذه الرواية تظهر فيههو حال بقية الأ

ًجهــدا فــي لمــز الــصحابة وغمــزهم بكــل نقــص وعيــب فــي ســبيل حتــى تثبيــت عقائــدهم الفاســدة فــي 
تحقير الصحابة، والذي يظهر لي أن هذه الرواية وما شـابهها مـن صـنيع أبـي مخنـف الكـذاب فقـد 

دثنا هـارون بـن أبـي بـردة، حـ: موسـى بـن حـسن بـن موسـى، قـالورد عنه ما هو قريب منها، فعن 
: حدثني عبد الملك بن نوفل، عـن أبيـه، قـال: حدثني نصر بن مزاحم، عن أبي مخنف، قال: قال

 ع، والأرجــح أن مثــل هــذه الروايــة مــن صــني٤ بعــد محمــد حتــى لحقــت بــااللهًمــا أكلــت عائــشة شــواء
   . الشيعة وأكاذيبهم، واالله تعالى أعلى وأعلم 
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   )دركت ثأري من إبن الخثعمية أبك ( ج يمعاوية بن حد زوجة عثمان ل١قول نائلة
 زوج عثمـان بـن الـسيدة نائلـة بنـت الفرافـصةذكر البعض من كتاب التـاريخ روايـة ينـسب فيهـا إلـى 

عفــان رضــي االله عنهمــا أنهــا قبلــت رجــل معاويــة بــن حــديج لأنــه قتــل محمــد بــن أبــي بكــر، وهــذه 
َحــدثني موســى بــن حــسن، قــال :(حيــث قــالالروايــة ذكرهــا الكنــدي فــي كتابــه ولاة مــصر  َ ْ َ ُ َِ  ََحـــدثنا : َ  َ

َحرملـــة بـــن يحيـــى، قـــال َ ْ َ ْ َحـــدثني أَبـــي، عـــن رشـــدين، قـــال: َ َ ِ ْ َ َِ َِ  : َحـــدثني ســـعيد بـــن يزيـــد القتبـــاني، عـــن َّ ْ ِ ِ ِْ َ َ 
َالحارث بن يزيد الحضرمي، قال َ ّ َ حـدثتني أُمـي هنـد بنـت شـمس الحـضرمية: ْ ِْ ِ ّ  : َامـرأة أَنهـا رأَت نائلـة

َعثمان تقبل رجل معاوية بن حديج، وتقول ُ ْ ُ ِ  بك أدركت ثأري من ابن الخثعمية:ّ َ ْمحمـد بـن : تعنـي ،ُ
ْأَبي بكـر َ وهـو رشـدين بـن سـعد المهـري المـصري، : ، وهـذه الروايـة لا تـصح ففـي سـندها رشـدين٢ )ِ

ويحــــدث وفيــــه غفلــــة منكــــر الحـــديث ، : ضــــعيف الحــــديث، وقـــال أبوحــــاتم : قـــال عنــــه ابــــو زرعـــة
 ، ضــعيف:والــدارقطني  وقــال عمــرو بــن علــي، لــيس بــشيء:ال يحيــىوقــ ،٣بالمنــاكير عــن الثقــات

 وضعفه أحمد وقال في رواية هـو رجـل صـالح ولكنـه لا يبـالي عـن ،قال النسائي متروك الحديثو
ـــه فـــضلا عـــن نكـــارة متنهـــا وغرابتـــه عـــن أفعـــال الـــصحابة وأخلاقهـــم الـــسامية ٤مـــن روى ً، وهـــذا كل
ّفكيف تقبل زوجة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي االله عنه قدم رجـل غريـب عنهـا؟ الكريمة، 

   .  أهل ثأر وحمية بعيدين عن الحق؟ وهل كان الصحابة
  

  ) . لعنة االله عليك من إبن للعشيرة ( قول نائلة زوجة عثمان لمحمد بن أبي بكر 
 المعــروف بــأبي العــرب فــي فريقــيمحمــد بــن أحمــد بــن تمــيم التميمــي المغربــي الإذكــر هــذا الخبــر 

قــال زيــاد قــال ابــن إســحاق حــدثني محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن عبــد االله بــن ( : كتابــه المحــن فقــال
الحصين التميمي قال لما قتل عثمان سجي بثوبه واجتمع الناس إليه قعد محمد بن أبي بكر على 

أة عثمــان جالـسة فــي البيــت بابـه ومعــه شـيء كأنــه ينكــث فـي الأرض بــه ونائلـة بنــت الفرافــصة امـر
بــن للعــشيرة جمعــت إلــى أميــر المــؤمنين أوبــاش العــرب وكــلاب إتلعنــه وتقــول عليــك لعنــة االله مــن 

النـاس حتـى قتلـوه عليـك لعنـة االله فلمـا أكثـرت عليـه قـال وعليـك لعنـة االله واالله مـا أنـا إلا فـي شـأنك 
ة لا تـصح فمحمـد بـن عبـد الـرحمن ، والظاهر أن هذه الرواي٥ )أيقع عليك السهم أم لا قالت قبحك

                                                 
َنائلــة بنــت الفرافــصة بــن الأحــوص الكلبيــة.  1 ِ كانــت خطيبــة، شــاعرة، مــن ذوات . زوجــة أميــر المــؤمنين عثمــان ابــن عفــان: ََ

ــدار حملــت إلــى عثمــان مــن باديــة الــسماوة فتزوجهــا و. الــرأي والــشجاعة أقامــت معــه فــي المدينــة، دافعــت عــن عثمــان يــوم ال
  بتصرف ) . ٣٤٣/ ٧( أنظر الأعلام للزركلي . فقطعت بعض أصابعها

  ) . ٢٦ / ١(  ولاة مصر .2
   ) . ١٤٩ / ٩( تهذيب الكمال .  3
   ) . ٢٨٤ / ١( الضعفاء والمتروكون لإبن الجوزي .  4
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بـــن عبـــد االله بـــن الحـــصين التميمـــي لـــم يعاصـــر تلـــك الأحـــداث، ولـــم يـــصرح بالـــسماع مـــن آخـــرين 
  . واالله تعالى أعلم فهي بذلك رواية منقطعةعاصروها أو عاصروا من عاصروها

  
   )ظلامتنا عند مدمم وعند مكحلة  ( ١قول زينب بنت أبي سفيان
وايــة يــذكر فيهــا قــول زينــب بنــت أبــي ســفيان ومفــاده أن ثــأر عثمــان بــن ذكــر الطبــري فــي تاريخــه ر

عفــان رضــي االله عنــه ســيكون مــن رجلــين، همــا محمــد بــن أبــي بكــر ومحمــد بــن جعفــر بــن أبــي 
الــذين كانــا مــن أكثــر المتحمــسين للخــروج علــى عثمــان رضــي االله عنــه، وأفــاد فــي نهايــة و ،طالــب

 كتـب إلـي ( وهـذه الروايـة كمـا جـاءت فـي تـاريخ الطبـري الرواية أنهـا تعلـم أن ثأرهـا لـيس عنـدهما،
السري، عن شعيب، عن سيف، عن عبد االله بن سعيد ابـن ثابـت، عـن رجـل، عـن سـعيد بـن زيـد، 

 ففازوا علـى النـاس بخيـر يحوزونـه لى االله عليه وسلم ما اجتمع أربعة من أصحاب النبي ص: قال
بتـدر إليـه إحنظلـة لمـا رأى تثاقـل النـاس عـن علـي ثم إن زياد بن ، وعلي بن أبي طالب أحدهم إلا

من تثاقل عنك فإنا نخف معك ونقاتل دونـك وبينمـا علـي يمـشي فـي المدينـة إذ سـمع زينـب : وقال
  .٢)إنها لتعلم ما هما لها بثأر: ظلامتنا عند مدمم وعند مكحلة، فقال: بنة أبي سفيان وهي تقولإ

كمـا أنهـا تحمـل فـي   وهو مردود الرواية كما تبـين،هذه الرواية من مرويات سيف بن عمر : أقول
 نتقـاص مـن الـصحابة الكـرام،إطياتها غلو الشيعة في علي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه، وفيهـا 
الــسيدة زينــب بنــت أبــي أن فيهــا إذ أن الخيــر كلــه مرهــون بعلــي بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه، و

 فهــي ،ر ومحمــد بــن جعفــر بـن أبــي طالــببــي بكـأسـفيان رضــي االله عنهــا متجنيــة علـى محمــد بــن 
، بالإضـافة إلـى أنهـا إسـتخدمت التنـابز !!! تعلم أن ثأرها ليس عنـدهما اتطلب الثأر منهما مع أنه

وهـذا منهـي عنـه، والـصحابة أبعـد النـاس عنـه، لكـونهم خيـر ) مدمم ومكحلـة ( بالألقاب بوصفهما 
 أن مثل هـذه الروايـات مـن صـنيع الـشيعة ، والظاهرالقرون وأفضل الناس في هذه الأمة بعد نبيها

  .  واالله تعالى أعلم المبغضين للصحابة الكرام
  

   )عجب حتى رأى أن الحقوق لا تلزمهفإنه أُ( قول عثمان في محمد بن أبي بكر 
كرت هذه المقولة ضمن رواية طويلة ذكرها الطبري في تاريخه ونقلهـا كـذلك مجموعـة مـن كتـاب ذُ

فرجعا إلى عثمان بالخبر، فـضحك ... (ان عثمان بن عفان رضي االله عنه التاريخ وفيها على لس
أما عمار فحمـل علـى عبـاس بـن عتبـة بـن أبـي ، اللهم سلم هؤلاء، فإنك إن لم تسلمهم شقوا: وقال

بـن سـهلة إما محمد بن أبي بكر فإنه أعجـب حتـى رأى أن الحقـوق لا تلزمـه، وأمـا أ و،لهب وعركه
                                                 

ينب بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموية ، أخت أم المؤمنين أم حبيبـة، كانـت زوج زالصحابية الجليلة هي .  1
   ) .١٥٩ / ٨( عروة بن مسعود الثقفي، أنظر الإصابة 

   ) . ٤٤٨ / ٤( تاريخ الطبري .  2
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َظهــر مــن خــلال هــذه الروايــة حــسب قــول عثمــان أن العجــب قــد أصــاب ، في )فإنــه يتعــرض للــبلاء ُ
نفس محمد ين أبي بكر، وذلك مما كان له من مكانة عند النـاس لمكانـة أبيـه الـصديق رضـي االله 

  .عنه وأرضاه، وقد أفضى ذلك إلى تعاليه عن الأحكام والقوانين فهو في حل منها
  . ًعمر وهوضعيف كما تبين سابقا واالله أعلم هذه الرواية لا تصح ففي سندها سيف بن : أقول

  
   )ما رأيت مثل عمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر  (عبد االله بن جعفرقول 

ما رأيت مثـل عمـار بـن ياسـر ومحمـد بـن أبـي بكـر، كانـا لا يحبـان ( : عن عبد االله بن جعفر قال
رواه الطبرانـــي، وفيـــه  :  ، قـــال الهيثمـــي ) أن يعـــص االله طرفـــة عـــين، ولا يخالفـــا الحـــق قيـــد شـــعرة

  .، والأرجح أنه من أقوال الشيعة ١أحمد بن الحجاج بن الصلت، وهو ضعيف
  

تـسأل عـن رجـل كفـر بـاالله مـن بعـد ( قول محمد بن أبي بكر وعمار بن ياسر لرجل في عثمان 
   !!!  )؟إيمانه ونافق

، وعن يمينه عمار بن كنا جلوسا عند علي بن أبي طالب( : عن عبد االله بن سعيد، عن أبيه قال
يا أمير المـؤمنين، : ياسر، وعن يساره محمد بن أبي بكر، إذ جاء غراب بن فلان الصدائي، فقال

فقـال ! تسأل عن رجل كفر باالله من بعـد إيمانـه ونـافق؟: ما تقول في عثمان؟ فبدره الرجلان، فقالا
فلـم : ًفقـالا لـه جميعـا. مـا قـالالست أقـول : فقال له. لست لكما أسأل، ولا إليكما جئت: الرجل لهما

ولي عليكم فأسـأء الولايـة فـي آخـر أيامـه، وجـزعتم فأسـأتم الجـزع، واالله إنـي لأرجـو : ؟ قالًقتلناه إذا
 علـى سـرر ًونزعنـا مـا فـي صـدورهم مـن غـل إخوانـا* عـز وجـل أن أكون أنـا وعثمـان كمـا قـال االله

  . ٣لمنعم بن بشير، ولا يحل الاحتجاج بهوفيه عبد ا رواه الطبراني: ، قال الهيثمي*) ٢متقابلين
  

  محمد بن أبي بكر بالفاسقلتسمية الحسن البصري 
ورد عــن الحــسن البــصري أنــه كــان يرمــي محمــد بــن أبــي بكــر بــصفة الفــسق فيــدعوه بالفاســق، وقــد 

كريا بن يحيى الساجي، ثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي، عن زأخرج الطبراني في معجمه الكبير 
أخذ الفاسق محمـد بـن أبـي بكـر ( : سمعت الحسن، يقول:  بن خالد، ثنا قرة بن خالد، قالثنا أمية

، ٥رجالــه ثقــات: ، وقــال الهيثمــي ٤ )فــي شــعب مــن شــعاب مــصر فأدخــل فــي جــوف حمــار فــأحرق

                                                 
   ) .٢٩٢ / ٩( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي  . 1

  ).٤٧( الحجر .  2
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 الروايـة مرسـلة هوهـذوهذا أصح ما ورد في تسمية الحسن البصري لمحمد بن أبـي بكـر بالفاسـق،  
 لم يشهد الحادثة، ولم يسم لنا من نقل عنه، إضافة إلى أن النص لـم يـذكر  البصرين الحسنأإذ 

 رضي االله عنـه عليـه ي ما كان الحسن أن يرميه بالفسق وهو يعلم ثناء علًمن قام بإحراقه، وأيضا
   .١وتفضيله له

  
  ) !!! إن عثمان عمل بالجور، ونبذ حكم القرآن ( قول محمد بن أبي بكر 

اً إلــى محمـــد بـــن أبــي بكـــر الـــصديق فــي تـــاريخ الطبـــري ضــمن حديثـــه عـــن ورد هــذا القـــول منـــسوب
الحوار الذي دار بين معاوية بن حديج ومحمد بن أبي بكر قبل مقتله بعد معركة المسناة حيث تم 

إن ! ومـا أنـت وعثمـان: إني إنما أقتلك بعثمان، قـال لـه محمـد ( : بن حديج معاويةأسره، فقال له 
قـف لـه علـى يلـم ، وقـد ذكـر الـدكتور علـي الـصلابي أنـه ٢)  حكم القرآنعثمان عمل بالجور، ونبذ

 أنهـا مـن مرويـات أبـي ، ويظهـر لـي٣ بكـر محمـد بـن أبـي إلى ة هذا القولأصل يثبت صحة نسبت
تــي جــرت بــين معاويــة بــن أبــي ســفيان ومحمــد بــن لمخنــف ضــمن حديثــه الطويــل عــن المراســلات ا
حمد بن أبي بكر من جهة أخرى، تلاها حديثه عن أبي بكر من جهة، وبين عمرو بن العاص وم

، سره وحواره مع معاوية بـن حـديج ومـن ثـم قتلـهأًمعركة المسناة وهزيمة محمد بن أبي بكر مرورا ب
، ولـم يـرد )وحاشـاه ذلـك ( كما أن هذه المقولة في حق عثمان رضي االله عنه تفضي به إلى الكفر

تــم الإعتــراض علــى ٕعنــه عنــدما خــرج عليــه، وانمــا أن محمــد بــن أبــي بكــر كفــر عثمــان رضــي االله 
خـرى أر شـرعية ووثارهـا أصـحاب الفتنـة، ومنهـا أمـأعثمان رضي االله عنه فـي بعـض الأمـور التـي 

 االله عنـــه فـــي ولايتـــه، ومـــن أراد ينتهجهـــا عثمـــان رضـــإتتعلـــق بـــالنواحي الإداريـــة والـــسياسية التـــي 
 فليراجـع كتـاب عبـد االله بـن سـبأ اليهـودي وأثـره الإستزادة حول هذه الإعتراضات ورد العلماء عليهـا

تيـسير الكـريم المنـان في أحداث الفتنة في صدر الإسلام للدكتور سليمان بن فهد العودة ، وكتاب 
 علي محمد محمد الصلابيللدكتورفي سيرة عثمان بن عفان رضي االله عنه   َ .   
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  الشيعة عندمحمد بن أبي بكر الصديق 
  

ومــا يــزال هــذا  مــن شــأن الــصحابة الكــرام، الإنتقــاص الــشيعة عبــر تــاريخهم الطويــل نهــد عــعُلقــد 
ليس لهم هم إلا تشويه تاريخهم النقـي، وعبـر آلاف الكتـب التـي كتبهـا رجـال فهم ًالعهد بهم قائما،  َ

الشيعة حاولوا التفريق بين الصحابة على أسس وضعوها بحسب أهوائهم لتوافق معتقداتهم الباطلة 
ًآل البيت الذين إنتسبوا إليهم زورا وبهتانا إلا من رحم االله منهم، فهم يعيبون الصديق والفاروق في  ً

مــة صــلى االله عليــه وســلم، وهــم يقــدحون فــي أم وذو النــورين، وهــم خيــرة النــاس بعــد نبــي هــذه الأ
الغلـو المؤمنين عائشة رضي االله عنها زوج رسول االله صلى االله عليه وسلم، في حـين يغلـون أشـد 

فــي حــب إبنتــه فاطمــة وزوجهــا علــي بــن أبــي طالــب رضــي االله عنهمــا، وفــي أبنائهمــا وذريــتهم مــن 
كتــب الــشيعة وجــدت العجــب فــي بعــدهم، ومــن خــلال دراســتي لــسيرة محمــد بــن أبــي بكــر الــصديق 

العجاب في معتقداتهم الباطلة تجاه الصحابة ومن عاصرهم من التابعين، فهم لا يقدمون الإنـسان 
ٕسب عملــه وجهــاده فــي ســبيل االله، وانمــا مقياســهم الباطــل فــي ذلــك التــشيع لآل البيــت ولــو علــى حــ

ًكان ذلك التشيع زائفـا كمـا هـو الحـال عنـد جـل الـشيعة ومـن تـابعهم علـى مـذهبهم الفاسـد، وسـأبين 
إن شاء االله تعالى فـي لمحـات مـوجزة حـال محمـد بـن أبـي بكـر مـن خـلال كتـب الـشيعة ومقـالاتهم 

 فــي الحــديث عــن شــأن الــصحابة عنــد الــشيعة، فهــذا ممــا يخــرج بنــا عــن مــدار البحــث دون التوســع
 بــإذن االله موســأكتفي بــالتعريج علــى مــا قالــه الــشيعة فــي محمــد بــن أبــي بكــر الــصديق وحالــه عنــده

  .  تعالى 
  

  مون محمد بن أبي بكر ويلعنون والده الصديق يعظ
ضــي االله عنــه، فكتــبهم طافحــة بــشتمه ولعنــه بــي بكــر الــصديق رلا يخفــى علــى أحــد كــره الــشيعة لأ

، بالإضافة إلى أنهم ينسبون لعلي بن الحسين تكفيـره  ووصفه بأنه أحد صنمي قريشوالطعن فيه،
وتكفير مـن يحبـه، فقـد جـاء فـي بحـار الأنـوار وهـو مـن أمهـات الكتـب المعتمـدة عنـد الرافـضة عـن 

إن لـي :  معه في بعض خلواتـه فقلـتكنت: أبي علي الخراساني عن مولى لعلي بن الحسين قال 
، ١كافران، كافر مـن أحبهمـا: عن أبي بكر وعمر؟ فقال: ًعليك حقا ألا تخبرني عن هذين الرجلين

ومع هذا فهم يجلون محمد بن أبي بكر ويترضون عنه ويمدحونه، ويعدونه من أصحاب علي بن 
مـن شـيوخ ( د ذكـر المفيـد أبي طالب رضي االله عنه وخواصه، وهو من أوصيائه ومن حواريه، وق

إذا كـان يـوم (  الحـسن موسـى بـن جعفـر عليهمـا الـسلام يأبـفي كتابه الإختصاص عـن ) الشيعة 
القيامة نادى مناد أين حواري محمـد بـن عبـد االله رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه الـذين لـم ينقـضوا 

                                                 
   ) . ١٥٨ /  ٢٨( بحار الأنوار للمجلسي .  1



 ٨٥

 علــي بــن أبــيأيــن حــواري ثــم ينــادي : قــال، العهــد ومــضوا عليــه؟ فيقــوم ســلمان والمقــداد وأبــو ذر
فيقـوم عمـرو بـن الحمـق الخزاعـي  الب وصي محمد بن عبد االله رسول االله صلى االله عليه وآله؟ط

 وقــد أشــار ،١.... ).ومحمــد بــن أبــي بكــر وميــثم بــن يحيــى التمــار مــولى بنــي أســد و أويــس القرنــي
  الــصديق بكــرشــيخ الإســلام إبــن تيميــة رحمــه االله إلــى ضــلال الــشيعة فــي تفــضيل محمــد بــن أبــي

وهـم لا يجعلـون محمـد بــن أبـي بكـر بمنزلــة ( : الـصديق رضـي االله عنـه فقــالأبـي بكــر علـى والـده 
 ويعظمونه ويتولونه لكونه آذى عثمان، وكان من خواص أصحاب علـي ًأبيه، بل يفضلون محمدا

لرافضة تغلو وا( : ً، ويقول أيضا في نفس الشأن٢) لأنه كان ربيبه، ويسبون أباه أبا بكر ويلعنونه،
في تعظيمه على عادتهم الفاسدة في أنهم يمدحون رجال الفتنة الذين قاموا على عثمان، ويبالغون 
في مدح من قاتل مع علي، حتى يفضلون محمد بن أبي بكر على أبيه أبي بكر، فيلعنون أفضل 

ون فـي ذلـك بنـه الـذي لـيس لـه صـحبة ولا سـابقة ولا فـضيلة، ويتناقـضإالأمة بعد نبيهـا، ويمـدحون 
  .٣)نساب الأفي تعظيم

  
   من أهل النارأنهبإقراره وير والده الصديق ف تكيهينسبون إل

لــم يكتــف الــشيعة بتفــضيل محمــد بــن أبــي بكــر علــى والــده رضــي االله عنــه، بــل أجــروا علــى لــسانه 
د ، وقد ذكر الشيخ المفيـ!!تكفيره لوالده، بل إنه يبايع علي بن أبي طالب رضي االله عنه على ذلك

 :كــر محمــد بــن أبــي بكــر عنــد أبــي عبـد االله عليــه الــسلام فقــال أبــو عبــد االله عليــه الــسلامذُ: ( فقـال
بـسط يـدك أبايعـك أُ:  مـن الأيـامً قال لأميـر المـؤمنين عليـه الـسلام يومـا،حمه االله وصلى االله عليهر

 أبــي فــي  وأن،أشــهد أنــك إمــام مفتــرض طاعتــك: بلــى فبــسط يــده، فقــال: أو مــا فعلــت؟ فقــال :فقــال
  . ٤)لنارا
  

  ينسبون إليه البراءة من والده الصديق
يذكر الشيعة أن محمد بن أبي بكر الصديق تبرأ من والده أبي بكر رضي االله عنه وأنه بايع علي 

 الفـامي  رحمـه االله ، عـن أحمـد بـن هـارون وذكـر ذلـك الـشيخ المفيـد عـن ،بن أبي طالب علـى ذلـك
، عــن ابــن أبــي عميــر، عــن يعقــوب بــن يزيــد، عــن  الــصفارمحمــد بــن الحــسن، عــن محمــد بــن الحــسن
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 " ً بـايع عليـامحمـد بـن أبـي بكـر أن أبـي جعفـر عليـه الـسلام، عن زرارة بن أعين، عن عمر بن أذينة
  . ١على البراءة من أبيه

  
   ) عمر بن الخطاب ( الثاني الخليفة بالبراءة من ينسبون إليه القول 

أن الخلافــة ســرقت مــن علــي بــن أبــي طالــب وأن الأمــر قــد كمــا هــو ديــدن الــروافض الــذين يــدعون 
أغتصب بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم منه، وأن أبا بكر وعمر وعثمان قد تجنوا على علي 

من الثاني ويقصدون به الخليفة بن أبي طالب، وينسبون إلى محمد بن أبي بكر الصديق أنه تبرأ 
 فعــــن ( رضــــي االله عنــــه،  ) عمــــر بــــن الخطــــاب ( وســــلم الثـــاني بعــــد رســــول االله صــــلى االله عليــــه 

 عبـد بـن ميسر عن جميلة، أبو حدثني :قال الحميد، عبد بن محمد حدثنا :قالا وٕابراهيم، حمدويه
  .٢)الثاني من البراءة على بكر أبي بن محمد بايع: قال السلام عليه جعفر أبي عن العزيز،

  
  يس وليس من والده الصديققرون أن نجابته أتته من أمه أسماء بنت عميُ

لي النصوص وتحريف التاريخ مثلبة كبرى عند الرافـضة، فهـم يحرفـون النـصوص ويفـسرونها كمـا 
 ولكــونهم يحقــدون علــى أبــي بكــر الــصديق ، مــع معتقــداتهم الفاســدة الباطلــةيتهــوى أنفــسهم للتمــش

ٕن إلــى والــده، وانمــا التــي يــرو )محمــد بــن أبــي بكــر ( أي  فهــم لا ينــسبون نجابتــه ،رضــي االله عنــه
 والذكاء قد تحصل عليها من طريق أمه أسماء بنت عميس رضـي االله عنهـا ةيرون أن هذه النجاب

ونقلش يخهم الطوسي في كتابه إختيار  ،والتي تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة والده الصديق
 مع كان : يقول السلام هعلي االله عبد أبا سمعت :قال سنان، بن االله عبد عن(معرفة الرجال بسند 

 مـاأف ،معاويـة مـع قبيلـة عـشر ثلاثـة وكانـت ،نفـر خمـسة قـريش مـن الـسلام عليـه المـؤمنين أميـر
 ٣ ...)عمـيس بنـت أسـماء أمـه قبـل مـن النجابـة أتتـه عليـه االله رحمـة بكـر أبـي بـن فمحمـد الخمـسة

أسـماء بنـت  مـن قبـل أمـه كانـت النجابـة :  أنـه قـال عليه الـسلام عبد االلهعن أبي(وفي رواية أخرى  
ً، وهم في ذلك يجلون أمـه ويحقـرون أبـاه الـصديق رضـي االله عنـه تمـشيا ٤ ) لا من قبل أبيهعميس  ُ ُ

فهذه أسماء بنت عميس زوج أبي بكـر   في التشيع لآل البيت إلى حد الغلو،من معتقداتهم الفاسدة
 بعد وفاة الـصديق، ويلعنـون يترضون عنها لكونها كانت تحت علي بن أبي طالب رضي االله عنه

   .  من هو خير منها أبا بكر الصديق رضي االله عنه 
  

                                                 
   ) .٧٠( الإختصاص للشيخ المفيد ص  . 1

  ) . ٢٨٢( إختيار معرفة الرجال للطوسي ص .  2
   ) .٢٨١( المرجع السابق ص .  3
  ) . ٦٩( الإختصاص للشيخ المفيد ص  . 4



 ٨٧

ساك قريش وعبادها ُيعدونه من ن ُ   
جاء في شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد المعتزلي أن محمد بن أبي بكر يعد من نساك قرسش  ُ

نساك قريش  وكان من( وعبادها،  ُ( ....١ .  
  

  ) محمد إبني من صلب أبي بكر ( وله ق عليينسبون إلى
هــذا القــول لعلــي بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه، وقــد ذكــره شــارح نهــج البلاغــة إبــن ينـسب الــشيعة 

  .٢أبي الحديد
  

  هو جليل القدر عظيم المنزلة من خواص علي
ً الحلي في كتابه خلاصة الأقوال أنهم يعدون محمد بن أبي بكر الصديق رجـلا جليـل ذكر شيخهم

  .٣عظيم المنزلة من خواص علي بن أبي طالب رضي االله عنه درالق
  

ًيعدونه شيعيا متعصبا ً  
ًيذكر الشيعة في كتبهم أن محمد بن أبي بكر كان شيعيا متعصبا لعلي بـن أبـي طالـب رضـي االله  ً

 بعد تيم بنو وانتهى(  عنه ولآل البيت، فقد نقل علي الكوراني في كتابه جواهر التاريخ هذا القول 
 بـن محمـد عـدا بمعاويـة، مـنهم النـشطون فالتحق زما،ُوه وطلحة عائشة فيهم برزت فقد بكر، بيأ

، وهذه المنزلة جعلت لمحمد بن أبي بكر مكانة متقدمة عنـد ٤)!ًمتعصبا ًشيعيا كان الذي بكر أبي
الشيعة حسب معتقدهم الفاسد في الحكم على الناس، فقد تناسوا خير الخلق بعـد رسـول االله صـلى 

  !!! . االله عليه وسلم في هذه الأمة، وقدموا من هم دونهم في الفضل والخير
   

  من أوائل الشيعة الذين يدخلون الفردوسعندهم هو 
هــي عــادة الــشيعة فــي غلــوهم فــيمن يرونــه مــن أتبــاع علــي بــن أبــي طالــب وآل البيــت الكــرام، فهــذا 

دوس الأعلـــى، وهـــو مـــن أول محمـــد بـــن أبـــي بكـــر كمـــا يقـــول الـــشيعة مـــن أوائـــل مـــن يـــدخلون الفـــر
 نادى القيامة يوم كان إذا السلام عليهما جعفر بن إموسى الحسن أبو قال(  السابقين والمقربين، 

 ومـضوا العهد ينقضوا لم الذين وآله عليه االله صلى االله رسول االله عبد بن محمد حواري أين مناد
 محمد وصي طالب أبي بن علي حواري أين ينادي ثم :قال، ذر وأبو والمقداد سلمان فيقوم عليه؟
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 بكر أبي بن ومحمد الخزاعي الحمق بن عمرو فيقوم وآله؟ عليه االله صلى االله رسول االله عبد بن
 االله صـلوات الأئمـة سـائر مـع الـشيعة سـائر ينـادي ثـم.... أسـد بنـي مـولى التمـار يحيى بن وميثم
 المقـربين وأول الـسابقين أول وهـؤلاء دوسالفر يدخلون الذين الشيعة أول فهؤلاء القيامة يوم عليهم
  . ١ )لتابعين امن المتحورة وأول

  
ًبي طالب كان محدثاأينسبون إليه القول بأن علي بن  َ    ويكلم الملائكةُ

ًالشيعة يغلون في علي بن أبي طالب رضي االله عنه غلوا كبيـرا كمـا هـو معلـوم للقاصـي والـداني،  ً
ًالب كان محـدثا ويكلـم الملائكـة، و ممـن نـسب إليـه القـول ومن غلوهم المزعوم أن علي بن أبي ط َ ُ

ًبذلك من قبل الشيعة محمـد بـن أبـي بكـر، فقـد أجـروا علـى لـسانه مـع آخـرين القـول بـأن عليـا كـان 
َيحدث الملائكـة، فقـد سـأل سـالم محمـد بـن أبـي بكـر   نعـم، :فقـال ؟ ًمحـدثا الـسلام عليـه علـي أكـانٌ

 ولا) نبـي ولا رسـول مـن قبلـك مـن أرسـلنا ومـا تقـرء أومـا :الفقـ الأئمـة؟ الملائكـة ويحـدث: قلـت
، وهـذا  ٢ )نبيـة تكن ولم محدثة كانت وفاطمة نعم :فقال ؟ محدث المؤمنين فأمير :قلت ( محدث

من غلوهم الفاسد في علي بن أبي طالب خاصة وفي آل البيت عامة، حتى أوصلوهم إلى مراتب 
ًتى قال فيهم قولا وبهتانا عظيماالأنبياء، وتجاوز البعض منهم في ذلك ح ً ً .  

  
  ينسبون إليه القول بأن إمامة علي بن أبي طالب فريضة إلهية 

من المعلوم أن الإمامة عند الشيعة أصل من أصول الدين، ولا بد من نص لتعيين الإمام عندهم، 
ًوهــم يــدعون أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــد عــين علــي بــن أبــي طالــب إمامــا عنــ  دهم فــي

 أو ما يعرف بحديث الثقلـين، وهـذا الحـديث رواه الإمـام مـسلم فـي صـحيحه عـن ٣حديث غدير خم
 بمـاء ً فينـا خطيبـاًقام رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يومـا( : أنه قالزيد بن أرقم رضي االله عنه 

لا أيهـا النـاس، أمـا بعـد أ:  بين مكة والمدينة، فحمد االله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قـالًدعى خماي
ٕفإنمــا أنــا بــشر يوشــك أن يــأتي رســول ربــي فأجيــب، وانــي تــارك فــيكم ثقلــين، أولهمــا كتــاب االله فيــه 

وأهل :  ثم قال - فحث على كتاب االله ورغب فيه-الهدى والنور، فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به 
 النبي أن يعتقدونوقولون ، والشيعة ي٤)بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي

 أبي بن علي عمه بنإ فعين بعده، من البرية في والإمام، خليفته على نص وسلم عليه االله صلى
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ًوامامـا للـوحي ًوأمينـا للمؤمنين ًأميرا طالب  بـإمرة لـه البيعـة وأخـذ بهونـص مـواطن، عـدة فـي للخلـق ٕ
 عاداه من وعاد والاه من وال اللهم ه،مولا علي فهذا مولاه كنت من ألا :فقال الغدير يوم المؤمنين
، والـشيعة فـي كتـبهم يـشيرون إلـى ١)دار كيفمـا معه الحق وأدر خذله من واخذل نصره من وانصر

 بنـهإو فـسعد: ( ن إمامـة علـي فريـضة إلهيـة، فـالكوراني يقـولأأن محمد بـن أبـي بكـر ممـن يـرون 
 كعمـار شـيعة وليـسوا العـام، بـالمعنى شـيعة فهـم حـد، إلـى قـريش مقابل في النبوية العترة مع قيس

 أميـر إمامـة بـأن المعتقـدين وعـشرات بكـر، أبـي بـن ومحمـد والأشـتر وحذيفـة والمقـداد وسـلمان
  .٢إلهية فريضة والعترة السلام عليه المؤمنين

  
  )محمد بن أبي بكر لا يرضى أن يعصى االله ( قوله  ٣جعفر الصادقالإمام  ينسبون إلى

، ٤الإثنــي عــشريةالـشيعة  إلـى الإمــام الــصادق، وهـو الإمــام الـسادس عنــد ينـسب الــشيعة هـذا القــول
 حـدثنا قـالا نـصير، ابنـا وٕابـراهيم حمدويه( وقد نقله الطوسي في كتابه إختيار معرفة الرجال عن 

 كـان :قـال الـسلام عليـه االله عبـد أبي عن واحد، وغير عمار بن معاوية عن صفوان، عن أيوب،
    . ٥)وجل عز االله يعصى أن يرضيان لا بكر أبي بن ومحمد ياسر بن عمار

ًوكنت له والدا وأعده ولدا ( قول علي بن أبي طالب  ً (  
ذكر إبراهيم بن محمد الثقفي صاحب كتاب الغارات أن علي بن أبـي طالـب جـزع علـى محمـد بـن 

ًإنـه كــان لــي ربيبــا، وكــان! ومــا يمنعنــي: (  أبـي بكــر عنــد مقتلــه وقــال عنـدما ســئل عــن ذلــك ّ لبنــي ّ
ًأخا، وكنت له والدا، أعده ولدا ً ًّ( ٦.  
  تأبين علي بن أبي طالب له 

فلقــد ( : يـذكر الــشيعة فــي كتــبهم أن علـي بــن أبــي طالــب أبـن محمــد بــن أبــي بكـر بعــد مقتلــه وقــال
ًفعنـد االله نحتـسبه ولـدا ناصـحا، وعـاملا كادحـا، : ( ً، وقال أيـضا٧ )ً و كان لي ربيباً حبيباكان إلي ً ً ً

ًيفا قاطعا، وركنا دافعاوس ً ً ً (٨  .  
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   )يرزقإنه شهيد حي (  قول علي بن ابي طالب 
ينسب الشيعة هذا القول إلى علي بن أبي طالب في حق محمد بن أبي بكر الصديق، وفي رواية 

أميـر  عزيـت بـه ، بمـصر ونعـيمحمد بن أبي بكـر قتلفلما  (  بن قيسنقلت عن رجل إسمه سليم
  وخبرته بما خبرني بـهمحمد بن أبي بكر  وخلوت به فحدثته بما حدثني به مالمؤمنين عليه السلا

  .  ١ ) حي يرزقشهيد محمد رحمه االله، أما إنه صدق: عبد الرحمن بن غنم، قال
  

  ٢)تي محمد من حرض ما أُ( قول علي بن أبي طالب 
على شـجاعة يذكر الشيعة هذا القول عن علي رضي االله عنه في حق محمد بن أبي بكر مدللين 

أي لـم يكـن مـا حـدث لـه بمـصر ) مـا أتـي محمـد مـن حـرض ( محمد وقوته ونباهته، ومعنى قوله 
، وفي هذا الكلام شهادة من علي بـن أبـي بسبب ضعف في دينه أو عقله أو بدنه ولكنها المقادير

   . ت الحميدة كما يقول الشيعة اطالب لمحمد بن أبي بكر بهذه الصف
  

  مد بن أبي بكر لتشيعه وعلي يجبرها على محبته عائشة تبغض أخاها مح
يزعم الشيعة أن عائشة رضـي االله عنهـا كانـت فـي بدايـة الأمـر تـبغض أخاهـا محمـد بـن أبـي بكـر 
لتـشيعه وقربــه مــن عــدوها اللــدود علــي بــن أبـي طالــب رضــي االله عنــه، وأســتمر ذلــك الــبغض حتــى 

نـه أجبرهـا بعـد ذلـك علـى حبـه وذلـك نهاية معركة الجمل، ولكـن علـي بـن أبـي طالـب رضـي االله ع
 وأن يتحمل سبابها وشتمها لـه، وفـي ذلـك يقـول ،بعد أمره أن يصحبها إلى أفضل بيت في البصرة

 أخاهـا تـبغض الجمـل حـرب آخـر إلـى عائـشة وكانـت( علـي الكـوراني فـي كتابـه جـواهر التـاريخ 
 الحـرب فـي هزيمتهـا فبعـد !حبهت أن على أجبرها السلام عليه ًعليا لكن لتشيعه، االله رحمه ًمحمدا

 ويخـدمها ولمزهـا، وهمزهـا وشـتمها سـبها ويتحمـل البـصرة، فـي بيـت أحـسن إلـى يأخـذها أن أمـره
 يرافقهـا أن أمـره ثـم !أصـحابها مـن والجرحـى الفـارين تجميـع أرادت إذا يمنعهـا ولا عليهـا، ويوسـع

 يـستوعب أن تطاعسـإ وقـد االله رحمـه محمـد مـع طريفـة قـصص لهـا وكانـت المدينـة، ويوصـلها
 يـوالي أنـه رغـم منهـا، يتحمـل ًخـدوما ًوفيـا ًأخـا فيـه عائـشة فوجـدت ! غلوائهـا مـن ويهـدئ توترهـا،
  . ٣ )!والسياسي العقائدي خطها ومن منها ويتبرأ عدوها
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  محمد بن أبي بكر وعبد االله بن الزبير يتشاتمان
ذات (  بنــــت أبــــي بكــــر الــــصديق عبــــد االله بــــن الزبيــــر بــــن العــــوام أمــــه الــــصحابية الجليلــــة أســــماء

محمـد ( ، ومحمد بن أبي بكـر الـصديق خالـه، والـذي يظهـر مـن كتـب الـشيعة أنهمـا أي )النطاقين
لم يكونا على وفاق، فهما يتشاتمان بعد معركة الجمـل بعـد أن أوى عبـد االله بـن الزبيـر ) وعبد االله 

 عنهـا يخبرهـا بمكانـه، وطلـب ًإلى بيت رجـل مـن الأزد يـدعى وزيـرا، وأرسـل إلـى عائـشة رضـي االله
من رسوله أن لا يخبر محمد بن أبي بكـر بمكانـه، وقـد أرسـلت عائـشة رضـي االله عنهـا محمـد بـن 
أبــي بكــر لإحــضار عبــد االله بــن الزبيــر مــن بيــت الأزدي وفــي الطريــق تــشاتم محمــد بــن أبــي بكــر 

 الزبيـر بـن االله عبد وأوى (وعبد االله بن الزبير، وذكر ذلك علي الكوراني فقال في جواهر التاريخ 
 على يطلع أن وٕاياك بمكاني، فأعلمها المؤمنين أم إئت :وقال ًيراوز يدعى الأزد من رجل دار إلى
 قـد إنـه المـؤمنين أم يـا :فقـال بمحمـد، علـي فقالـت فأخبرهـا عائـشة فـأتى!بكـر أبـي بـن محمـد هـذا

 أختـك، بنإبـ تجيئنـي حتـى رجـلال هـذا مـع إذهـب :فقالـت إليـه فأرسـلت محمـد، بـه يعلـم أن نهـاني
 !ذلك إلا المؤمنين أم وأبت كرهت بما واالله جئتك: قال الزبير بنإ على الأزدي فدخل معه فانطلق
 حتـى ،ًمحمـدا االله عبـد وشـتم فـشتمه، عثمـان محمـد فـذكر !يتـشاتمان وهمـا ومحمـد االله عبد فخرج

 فـضمت ًجريحـا كان من طلب في عائشة وأرسلت  !خلف بن االله عبد دار في عائشة إلى نتهىإ
، وقـد ذكـر الطبـري هـذه الروايـة ١ )الـدار بيـوت فـي فكانوا ضمت فيمن مروان وضمت ،ًناسا منهم

  .صات الشيعة وأكاذيبهم ي، ولكني آثرت نقلها هنا لما لا يخفى أنها من تخر٢الطبري في تاريخه
  

   محمد بن أبي بكر ةعائشة تدعو دبر كل صلاة على قتل
ت عنــد الــشيعة أن عائــشة رضــي االله عنهــا جزعــت علــى أخيهــا محمــد بــن أبــي بكــر تــذكر الروايــا

ًجزعـا شـديدا بعـدما بلغهـا خبـر مقتلـه فـي مـصر، وأخـذت تقنـت   علـى تـدعو صـلاة كـل دبـر فـيً
 وولـده أخيها محمد عيال، وقبضت حديج، بن ومعاوية العاص بن وعمرو سفيان أبي بن معاوية
، وهـذه الروايـة موجـودة عنـد الطبـري فـي ٣اعيالهـ فـي بكـر أبـي بـن محمـد بـن القاسـم فكـان إليهـا،

 وهــي مــن روايــات أبــي مخنــف الرافــضي، وقــد آثــرت نقلهــا هنــا لكــي يعلــم القــارئ أنهــا مــن ٤تاريخــه
ًصنيع الرافضة الكارهين لمعاوية وعمـرو بـن العـاص ومعاويـة بـن حـديج رضـي االله عـنهم جميعـا، 

ٕريـر الكراهيـة بـين الـصحابة والـصاق تهمـة القتـل لبعـضهم والمراد من مثـل هـذه الروايـات عنـدهم تق
الـبعض، وبالتـالي الحـط مـن منزلـة الـصحابة وهـدم كـل مـا نقـل عـنهم لتحقيـق مـآربهم الخاصـة فـي 
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 ٩٢

 وقــد جــاء فــي روايــة أخــرى عنــدهم أن عائــشة مــا ، للــدين الحنيــفدامــةهم الفاســدة الهنــشر معتقــدات
، وفـي ١ن وعمـرو بـن العـاص ومعاويـة بـن حـديجتعـس معاويـة بـن أبـي سـفيا: عثرت قـط إلا قالـت

أنــه المــسؤول الأول عــن علــى هــذه الرويــات إتهــام صــريح لمعاويــة بــن أبــي ســفيان رضــي االله عنــه 
  .ًكونه كان مسؤولا عن عمرو بن العاص ومعاوية بن حديج قتل محمد بن أبي بكر الصديق 

  
 عند الشيعة، وما كان حديثي ق الصديوعند هذه النقطة أنهي حديثي عن حال محمد بن أبي بكر

عــن حالــه عنــد الــشيعة ونظــرتهم إليــه إلا مــن أجــل تــسليط الــضوء علــى الجانــب الآخــر مــن حياتــه 
مـع كـل مـن عنـدهم الغلو من قبل الشيعة في شأنه وأحواله كما هو الحـال من خلاله والذي يظهر 

ًعدوه متشيعا لآل البيـت حـسب معتقـدهم الفاسـد، وفـي الحـديث عـن حـال   محمـد بـن أبـي بكـر عنـد
الـشيعة كــشف لحقـدهم الــدفين علـى الكثيــر مـن الــصحابة الكـرام، والــذين حـاولوا مــن خـلال حــديثهم 
عن محمد بن أبي بكر أن يظهروهم قتلة ومجرمين، ساعين خلف الأهـواء والـشهوات وحـب الجـاه 

نـد الـشيعة ، وقد كانت حالة محمد بن أبي بكر الـصديق عوالمنصب ولو كانت على حساب الدين
حالة فريدة، وذلك لكونه إبن الـصديق رضـي االله عنـه ، خليفـة رسـول االله الأول، وخيـر هـذه الأمـة 
بعــد نبيهــا محمــد صــلى االله عليــه وســلم، وحــال أبــي بكــر الــصديق رضــي االله عنــه عنــد الــشيعة لا 

شككوا فـي يخفى على أحد، فقد حاولوا من خلال تزكية إبنه محمد بـشتى الوسـائل والغلـو فيـه أن يـ
منزلة الصديق رضي االله عنه بروايات منسوبة إلى إبنـه محمـد كـالبراءة مـن أبيـه وتكفيـره والـشهادة 
ًلعلي بن أبي طالب رضي االله عنه أنه أحق بالخلافة من أبيـه، وأن والـده كـان سـارقا للخلافـة مـن 

لـى برهـان أو دليـل، مستحقها علي، وهذا كله من أساسيات عقيدة الرافضة الباطلة التي لا تـستند إ
ًولا شك أن حالته الفريدة أيضا مستمدة من كونه أخـا لأم المـؤمنين عائـشة رضـي االله عنهـا، وهـي  ً

  جز المداد عن كتابته،من ينسب إليها الرافضة الكثير الكثير مما تستحي الألسنة عن قوله ويع
لـى كراهـة ولعـن معاويـة وتعتبر سيرة محمد بن أبي بكر الصديق عند الشيعة من الطرق المؤديـة إ

بن أبي سفيان، وهو الذي يعتبر من أشد أعداء الرافـضة، فهـو كمـا  يـدعي الرافـضة قاتلـه وحارقـه 
ـــوج منهـــا للنيـــل مـــن أهـــل الحـــق  ٕبالنـــار، والـــى غيـــر ذلـــك مـــن الأبـــواب التـــي يحـــاول الرافـــضة الول

  . والإيمان، واالله تعالى أعلم 
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 ٩٤
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  . المعروف باليعقوبي
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: المتـوفى(الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني 

: الطبعـة،  المملكـة العربيـة الـسعودية-دار با وزيـر للنـشر والتوزيـع، جـدة : الناشر، )هـ١٤٢٠
  . م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الأولى، 

: المتــوفى(دين يحيــى بــن شــرف النــووي أبــو زكريــا محيــي الــ، هــذيب الأســماء واللغــاتت.  ٢٨
دار الكتــب العلميــة، : يطلــب مــن، شــركة العلمــاء بمــساعدة إدارة الطباعــة المنيريــة: ، )هـــ٦٧٦

   .  لبنان–بيروت 
أبــو الفــضل أحمــد بــن علــي بـن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العــسقلاني ، تهــذيب التهــذيب. ٢٩

الطبعـة الأولـى، : الطبعـة، ظامية، الهندمطبعة دائرة المعارف الن: الناشر، )هـ٨٥٢: المتوفى(
   . هـ١٣٢٦

وســف بــن عبــد الــرحمن بــن يوســف، أبــو الحجــاج، ، يهــذيب الكمــال فــي أســماء الرجــالت. ٣٠
. د: المحقـق، )هــ٧٤٢: المتـوفى(جمال الدين ابن الزكـي أبـي محمـد القـضاعي الكلبـي المـزي 

   .  بيروت–مؤسسة الرسالة : الناشر، بشار عواد معروف
  )هـ٣٧٠: المتوفى(محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور ، هذيب اللغةت. ٣١
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الأولـى، : الطبعة،  بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر، محمد عوض مرعب: المحقق
   . م٢٠٠١

بــن أحمــد بــن إ) أو محمــد صــالح (طــاهر بــن صــالح ، جيــه النظــر إلــى أصــول الأثــرتو. ٣٢
  عبد الفتاح أبو غدة: المحقق، )هـ١٣٣٨: المتوفى(ّ، ثم الدمشقي موهب، السمعوني الجزائري

   . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الأولى، : الطبعة،  حلب–مكتبة المطبوعات الإسلامية : الناشر
َ محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن معبــد، التميمــي، أبــو حــاتم،  ،لثقــاتا. ٣٣ ْ َ

  وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية: إعانةطبع ب، )هـ٣٥٤: المتوفى(ُالدارمي، البستي 
دائــرة : الناشــر، الــدكتور محمــد عبــد المعيــد خــان مــدير دائــرة المعــارف العثمانيــة: تحــت مراقبــة

  . م ١٩٧٣ =   ه١٣٩٣الأولى، : الطبعة، المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند
سعادات المبـارك بـن محمـد بــن مجـد الـدين أبـو الـن جـامع الأصـول فـي أحاديـث الرسـول .٣٤

: تحقيـق ، )هــ٦٠٦: المتـوفى (محمد بن محمد ابـن عبـد الكـريم الـشيباني الجـزري ابـن الأثيـر 
 مطبعة الملاح -مكتبة الحلواني : الناشر ،  التتمة تحقيق بشير عيون-عبد القادر الأرنؤوط 

  . الأولى: الطبعة ،  مكتبة دار البيان-
: المحقـق، )هــ٣٢١: المتـوفى(محمد بن الحـسن بـن دريـد الأزدي  أبو بكر ،مهرة اللغةج. ٣٥

   . م١٩٨٧الأولى، : الطبعة،  بيروت–دار العلم للملايين : الناشر، رمزي منير بعلبكي
  . م  ٢٠٠٤،  )١(  علي الكوراني العاملي، طجواهر التاريخ،. ٣٦
 المعـروف بـالحلي، ھذلينجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد بن يحيى ال خلاصة الأقوال،. ٣٧

  . هـــ ١٤١٧،  ) ١( تحقيق جواد القيومي، ط
َأحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن إبـــراهيم، أبـــو بكـــر ابـــن منجويـــه ، جـــال صـــحيح مـــسلمر. ٣٨ ُ ْ َ

  . هــــــ ١٤٠٧ ) ١( ، ط بيروت–عبد االله الليثي دار المعرفة : المحقق، )هـ٤٢٨: المتوفى(
عبـد الملـك بـن حـسين بـن عبـد الملـك ، وائـل والتـواليسمط النجوم العوالي فـي أنبـاء الأ. ٣٩

 علـــي محمـــد -عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود: المحقـــق، )هــــ١١١١: المتـــوفى(العـــصامي المكـــي 
  . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة،  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، معوض

ِأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروج، السنن الكبرى. ٤٠ ْ َ ْ ردي الخراساني، أبو بكـر ُ
دار الكتــب العلميــة، : الناشــر، محمــد عبــد القــادر عطــا: المحقــق، )هـــ٤٥٨: المتــوفى(البيهقــي 
  . م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعةن،  لبنا–بيروت 

ْشــمس الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز ، ســير أعــلام النــبلاء. ٤١ َ
ــــذهبي  مجموعــــة مــــن المحققــــين بإشــــراف الــــشيخ شــــعيب : المحقــــق ، )هـــــ٧٤٨: المتــــوفى (ال
  . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الثالثة ، : الطبعة ، مؤسسة الرسالة: الناشر ، الأرناؤوط
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ــصالحين. ٤٢ إســماعيل بــن محمــد بــن الفــضل بــن علــي القرشــي الطليحــي ، ســير الــسلف ال
كـرم بـن . د: تحقيـق، )هــ٥٣٥: المتـوفى(التيمي الأصـبهاني، أبـو القاسـم، الملقـب بقـوام الـسنة 

   . دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض: الناشر ن حلمي بن فرحات بن أحمد
ــن هــشام. ٤٣ ــة لاب ــسيرة النبوي عبــد الملــك بــن هــشام بــن أيــوب الحميــري المعــافري، أبــو ، ال

ٕمـــصطفى الـــسقا وابـــراهيم الأبيـــاري وعبـــد : تحقيـــق، )هــــ٢١٣: المتـــوفى(محمـــد، جمـــال الـــدين 
، شــــركة مكتبــــة ومطبعــــة مــــصطفى البــــابي الحلبــــي وأولاده بمــــصر: الناشــــر، شلبيالحفــــيظ الــــ

  . م ١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥ الثانية، :الطبعة
َعبـد الحـي بـن أحمـد بـن محمـد ابـن العمـاد العكـري ، شذرات الذهب في أخبار من ذهـب. ٤٤

د عبـــ: خــرج أحاديثــه ، محمــود الأرنــاؤوط: حققـــه، )هـــ١٠٨٩: المتــوفى(الحنبلــي، أبــو الفــلاح 
 - هـــ ١٤٠٦الأولـى، : الطبعــة،  بيـروت–دار ابـن كثيــر، دمـشق : الناشــر ، القـادر الأرنـاؤوط

  . م ١٩٨٦
أبو حامد عز الدين بن هبة االله بن محمد بن محمد بن أبـي الحديـد ، شرح نهج البلاغة. ٤٥

الطبعـة ، م١٩٩٨ -هــ ١٤١٨ -لبنـان /  بيروت -دار الكتب العلمية : دار النشر ، المدائني
   . محمد عبد الكريم النمري: تحقيق ، الأولى: 

، مكتبــة مــدبولي الــصغير ، ١٩٩٣،  ) ١(  ، صــالح الــورداني ن ط الــشيعة فــي مــصر. ٤٦
  . مصر 

أبـو نـصر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري الفـارابي ، صحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربيـةال. ٤٧
   بيروت-ار العلم للملايين د: الناشر، أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق، )هـ٣٩٣: المتوفى(

  . م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧الرابعة : الطبعة
محمــد : المحقــقـي ، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــداالله البخــاري الجعفيــ، صــحيح البخــاري. ٤٨

مــصورة عــن الــسلطانية بإضــافة تــرقيم (دار طــوق النجــاة : الناشــر، زهيــر بــن ناصــر الناصــر
   . هـ١٤٢٢ولى، الأ: الطبعة، )ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نـوح  ، حيح الجامع الصغير وزياداتهص. ٤٨
   . المكتب الإسلامي: الناشرن )هـ١٤٢٠: المتوفى(بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني 

  )هـ٢٦١: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ، صحيح مسلم. ٤٩
   .  بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر، محمد فؤاد عبد الباقي: ققالمح
ـــضعفاءا. ٥٠ أبـــو نعـــيم أحمـــد بـــن عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن إســـحاق بـــن موســـى بـــن مهـــران ، ل

 الــــدار -دار الثقافــــة : الناشــــر ن فــــاروق حمــــادة: المحقــــق، )هـــــ٤٣٠: المتــــوفى(الأصــــبهاني 
  . ١٩٨٤ – ١٤٠٥الأولى، : الطبعة، البيضاء
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جمـال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي : لضعفاء والمتروكونا. ٥١
ـــــــــوفى( ـــــــــق، )هــــــــــ٥٩٧: المت ـــــــــد االله القاضـــــــــي: المحق ـــــــــب العلميـــــــــة : الناشـــــــــر، عب  –دار الكت

  . هـــ ١٤٠٦الأولى، : الطبعة،بيروت
 النـسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شـعيب بـن علـي الخراسـاني،: ،الضعفاء والمتروكون. ٥٢

: الطبعـــة،  حلـــب–دار الـــوعي : الناشـــرن محمـــود إبـــراهيم زايـــد: المحقـــق، )هــــ٣٠٣: المتـــوفى(
   . هـ١٣٩٦الأولى، 

أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن ســـعد بـــن منيـــع الهاشـــمي بـــالولاء، : المؤلـــف، طبقـــات الكبـــرىال. ٥٣
  در عطامحمد عبد القا: تحقيق، )هـ٢٣٠: المتوفى(البصري، البغدادي المعروف بابن سعد 

  . م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠الأولى، : الطبعة،  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر
فيــر محمــد حــسن، . ، رضــي الــدين الــصنعاني، تحقيــق دالعبــاب الزاخــر واللبــاب الفــاخر. ٥٤

  . ١٩٧٨،  ) ١( مطبعة الجامع العلمي العراقي، ط
، سـليمان بـن فهـد لإسـلامعبد االله بن سبأ اليهودي وأثره فـي أحـداث الفتنـة فـي صـدر ا. ٥٥

  . هــــ ١٤١٢،  ) ٢( العودة، دار طيبة ، ط
ار التوزيــع د ، علــي الــصلابي، ان رضــي االله عنــه، شخــصيته وعــصرهفــعثمــان بــن ع. ٥٦

  . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣ى، الأول: الطبعة،  مصر–النشر الإسلامية، القاهرة 
   وفق منهج المحدثين محاولة لنقد الرواية التاريخية-صر الخلافة الراشدة ع. ٥٧

   .مكتبة العبيكان: الناشر، أكرم بن ضياء العمري: المؤلف
  . تحقيق حامد حفني داوود ، محمد رضا المظفر ، عقائد الإمامية. ٥٨
كتبـــة م، علـــي الـــصلابي ، شخـــصيته وعـــصره، علـــي بـــن أبـــي طالـــب رضـــي االله عنـــه. ٥٩

  . م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ :عام النشر،  الإمارات–الصحابة، الشارقة 
   في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلملعواصم من القواصما. ٦٠

ــــف ــــن العربــــي المعــــافري الإشــــبيلي المــــالكي : المؤل القاضــــي محمــــد بــــن عبــــد االله أبــــو بكــــر ب
: الناشـر،  ومحمـود مهـدي الاسـتانبولي-محـب الـدين الخطيـب : المحقـق، )هــ٥٤٣: المتوفى(

   . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الثانية، : الطبعة،  لبنان– دار الجيل بيروت
أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري : المؤلف، العين. ٦١

دار ومكتبـة : الناشـر، د مهدي المخزومـي، د إبـراهيم الـسامرائي: المحقق، )هـ١٧٠: المتوفى(
   . الهلال

محمد بن محمد بن محمد بـن أحمـد، ، ائل والسيرعيون الأثر في فنون المغازي والشم. ٦٢
إبـراهيم : تعليـق، )هــ٧٣٤: المتـوفى(ابن سـيد النـاس، اليعمـري الربعـي، أبـو الفـتح، فـتح الـدين 

  .١٤١٤/١٩٩٣الأولى، : الطبعة ، بيروت–دار القلم : الناشر، محمد رمضان
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 الأرمـوي لحـسينيا الـدين جـلال الـسيد :تحقيـق، إبـراهيم بـن محمـد الثقفـي ، الغـارات. ٦٣
   . المحدث

 أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفــضل العــسقلاني ،فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري. ٦٤
محمد فـؤاد عبـد : رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه، ١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة : الناشرن الشافعي
عليـــه تعليقـــات ، محـــب الـــدين الخطيـــب: قـــام بإخراجـــه وصـــححه وأشـــرف علـــى طبعـــه، البـــاقي

  . عبد العزيز بن عبد االله بن باز: لعلامةا
شــمس الــدين أبــو الخيــر محمــد بــن عبــد ، فــتح المغيــث بــشرح الفيــة الحــديث للعراقــي. ٦٥

: المحقـق، )هــ٩٠٢: المتـوفى(الرحمن بن محمد بن أبي بكـر بـن عثمـان بـن محمـد الـسخاوي 
   . م٢٠٠٣ /هـ ١٤٢٤الأولى، : الطبعة،  مصر–مكتبة السنة : الناشر، علي حسين علي

محمـد بـن عبـد االله بـن عبـد القـادر غبـان  ،فتنة مقتل عثمان بـن عفـان رضـي االله عنـه. ٦٦
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينـة المنـورة، المملكـة العربيـة : الصبحي الناشر

  . م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الثانية، : السعودية، الطبعة
: المحقــق، )هـــ٢٠٠: المتــوفى(ِســدي التميمــي ســيف بــن عمــر الأ، الفتنــة ووقعــة الجمــل. ٦٧

   . مـ١٩٩٣/هـ١٤١٣السابعة : الطبعة، دار النفائس: الناشر، أحمد راتب عرموش
ُأحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري ، فتوح البلدان. ٦٨ َ  )هـ٢٧٩: المتوفى(َ

  . م ١٩٨٨: عام النشر،  بيروت-دار ومكتبة الهلال: الناشر
عبــد الــرحمن بــن عبــد االله بــن عبــد الحكــم، أبــو القاســم المــصري ، المغــربتــوح مــصر وف. ٦٩

   .  هـ١٤١٥: عام النشر، مكتبة الثقافة الدينية: الناشر، )هـ٢٥٧: المتوفى(
ــاموس المحــيطا. ٧٠ : المتــوفى(مجــد الــدين أبــو طــاهر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادى  ، لق

 ُمحمد نعيم العرقسوسي: بإشراف، سالةمكتب تحقيق التراث في مؤسسة الر: تحقيق، )هـ٨١٧
 ١٤٢٦الثامنـة، : الطبعـة،  لبنـان–مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيـع، بيـروت : الناشر

  . م٢٠٠٥ -هـ 
أبو الحسن علي بن أبي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكـريم بـن ، كامل في التاريخال. ٧١

عمـر عبـد : تحقيـق، )هــ٦٣٠: المتـوفى(ثيـر عبد الواحـد الـشيباني الجـزري، عـز الـدين ابـن الأ
/ هـــ ١٤١٧الأولــى، : الطبعــة،  لبنــان–دار الكتــاب العربــي، بيــروت : الناشــرن الــسلام تــدمري

   . م١٩٩٧
  . الأنصاري باقر محمد تحقيق، كتاب سليم بن قيس. ٧٢
ين علـي بـن زيـد البيهقــي، الحـسن ظهيـر الـد و، أبـوالأعقــاب والألقـاب الأنـساب لبـاب. ٧٣
  . بن فندمهإهير بالش



 ١٠٠

ــ. ٧٤ ــزانل أبــو الفــضل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العــسقلاني ، سان المي
: الطبعـة، دار البـشائر الإسـلامية: الناشـر، عبد الفتاح أبـو غـدة: المحقق، )هـ٨٥٢: المتوفى(

  . م ٢٠٠٢الأولى، 
بكــر بــن ســليمان أبــو الحــسن نــور الــدين علــي بــن أبــي ، جمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــدم.  ٧٥

 مكتبة القدسي، القاهرة: الناشر ، حسام الدين القدسي: المحقق، )هـ٨٠٧: المتوفى(الهيثمي 
  . م ١٩٩٤ هـ، ١٤١٤: عام النشر

: المتـــوفى(محمـــد بـــن أحمـــد بـــن تمـــيم التميمـــي المغربـــي الإفريقـــي، أبـــو العـــرب ، المحـــن. ٧٦
،  الـــسعودية– الريـــاض -لعلـــوم دار ا: الناشـــر، د عمـــر ســـليمان العقيلـــي: المحقـــق، )هــــ٣٣٣

   . م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الأولى، : الطبعة
أبـو الفـداء عمـاد الـدين إسـماعيل بـن علـي بـن محمـود بـن ، المختصر فـي أخبـار البـشر. ٧٨

، )هـــ٧٣٢: المتــوفى(محمــد ابــن عمــر بــن شاهنــشاه بــن أيــوب، الملــك المؤيــد، صــاحب حمــاة 
   . ولىالأ الطبعة، المطبعة الحسينية المصرية: الناشر

أبـو محمـد عفيـف ، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر مـن حـوادث الزمـان. ٧٩
: وضــع حواشــيه، )هـــ٧٦٨: المتــوفى(الــدين عبــد االله بــن أســعد بــن علــي بــن ســليمان اليــافعي 

 - هــ ١٤١٧الأولـى، : الطبعـة،  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر، خليل المنصور
  . م١٩٩٧

موفق الدين أبو محمد بن عبد الرحمن، ابـن الـشيخ أبـي ، رشد الزوار إلى قبور الأبرارم. ٨٠
الــــدار المــــصرية : الناشــــر، )هـــــ٦١٥: المتــــوفى(ّالحــــرم مكــــي بــــن عثمــــان الــــشارعي الــــشافعي 

   .  هـ١٤١٥الأولى، : الطبعة، اللبنانية، القاهرة
ين بن علي المسعودي، عناية ، أبو الحسن علي بن الحسمروج الذهب ومعادن الجوهر. ٨١

   ) . ١( الدكتور يوسف البقاعي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 
أبـو عوانـة يعقـوب بـن إسـحاق بـن إبـراهيم النيـسابوري الإسـفراييني ، مستخرج أبي عوانة. ٨٢

،  بيـــروت–دار المعرفـــة : الناشـــر، أيمـــن بـــن عـــارف الدمـــشقي: تحقيـــق، )هــــ٣١٦: المتـــوفى(
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩الأولى، : الطبعة

أبـو عبـد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد ، مسند الإمام أحمد بن حنبل. ٨٣
د : إشـراف،  عـادل مرشـد، وآخـرون-شعيب الأرنؤوط : المحقق، )هـ٢٤١: المتوفى(الشيباني 

 -هـــ  ١٤٢١الأولــى، : الطبعــة، مؤســسة الرســالة: الناشــر، عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي
  . م ٢٠٠١



 ١٠١

محمـــد بـــن عبـــد االله الخطيـــب العمـــري، أبـــو عبـــد االله، ولـــي الـــدين، ، مـــشكاة المـــصابيح. ٨٤
المكتـــــب : الناشـــــر، محمـــــد ناصـــــر الـــــدين الألبـــــاني: المحقـــــق، )هــــــ٧٤١: المتـــــوفى(التبريـــــزي 
  . ١٩٨٥الثالثة، : الطبعة،  بيروت–الإسلامي 

ن محمـــد بـــن علـــي الفيـــومي ثـــم أحمـــد بـــ، لمـــصباح المنيـــر فـــي غريـــب الـــشرح الكبيـــرا. ٨٥
  .  بيروت–المكتبة العلمية : الناشر، )هـ٧٧٠نحو : المتوفى(الحموي، أبو العباس 

أبو بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان  مصنف إبن أبي شيبة،. ٨٦
لرشد مكتبة ا: الناشر، كمال يوسف الحوت: المحقق، )هـ٢٣٥: المتوفى(بن خواستي العبسي 

  . ه ١٤٠٩الأولى، : الطبعة،  الرياض–
: المتـوفى(شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بـن عبـد االله الرومـي الحمـوي ، عجم البلدانم. ٨٧

  . م ١٩٩٥الثانية، : الطبعة، دار صادر، بيروت: الناشر، )هـ٦٢٦
ـــر. ٨٨  ســـليمان بـــن أحمـــد بـــن أيـــوب بـــن مطيـــر اللخمـــي الـــشامي، أبـــو القاســـم، معجـــم الكبي

مكتبة ابن : دار النشر، حمدي بن عبد المجيد السلفي: المحقق، )هـ٣٦٠: المتوفى(الطبراني 
   . الثانية: الطبعة،  القاهرة–تيمية 

أحمــــد بـــن فـــارس بــــن زكريـــاء القزوينـــي الــــرازي، أبـــو الحــــسين ، معجـــم مقــــاييس اللغـــة. ٨٩
: عــام النــشر، لفكــردار ا: الناشــر، عبــد الــسلام محمــد هــارون: المحقــق، )هـــ٣٩٥: المتــوفى(

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩
حامد / أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى (، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط. ٩٠

   . دار الدعوة: الناشر، )محمد النجار/ عبد القادر 
َأبو عبـد االله محمـد بـن إسـحاق بـن محمـد بـن يحيـى بـن منـده العبـدي ،  معرفة الصحابة. ٩١ ْ َ

ـــوفى( ـــه، )هــــ٣٩٥ :المت ـــدم لـــه وعلـــق علي ن عـــامر حـــسن صـــبري/ الأســـتاذ الـــدكتور: حققـــه وق
  . م٢٠٠٥ هـ  ١٤٢٦الأولى، : الطبعةن مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة: الناشر

ــصلاحإمقدمــة . ٩٢ ــن ال عثمــان بــن عبــد الــرحمن، أبــوعمرو، تقــي الــدين المعــروف بــابن ، ب
 ســـوريا، دار -دار الفكـــر: الناشـــرن ر الـــدين عتـــرنـــو: المحقـــق، )هــــ٦٤٣: المتـــوفى(الـــصلاح 

  . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦: سنة النشر،  بيروت–الفكر المعاصر 
جمــال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن : ،المنــتظم فــي تــاريخ الأمــم والملــوك. ٩٣

محمــد عبــد القــادر عطــا، مــصطفى عبــد القــادر : المحقــق، )هـــ٥٩٧: المتــوفى(محمــد الجــوزي 
  . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الأولى، : الطبعةن دار الكتب العلمية، بيروت: ناشرالن عطا
تقي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن ، نهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريةم. ٩٤

عبد الحليم بن عبد الـسلام بـن عبـد االله بـن أبـي القاسـم بـن محمـد ابـن تيميـة الحرانـي الحنبلـي 



 ١٠٢

جامعــة الإمــام محمــد بــن : الناشــر، محمــد رشــاد ســالم: المحقــق، )هـــ٧٢٨: المتــوفى(الدمــشقي 
  . م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الأولى، : الطبعة، سعود الإسلامية

أحمــد بــن علــي بــن عبــد القــادر، أبــو العبــاس ، لمــواعظ والاعتبــار بــذكر الخطــط والآثــارا. ٩٥
ب العلميـــة، دار الكتـــ: الناشـــر، )هــــ٨٤٥: المتـــوفى(الحـــسيني العبيـــدي، تقـــي الـــدين المقريـــزي 

   .  هـ١٤١٨الأولى، : الطبعةن بيروت
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بـن الحـاج نـوح بـن  في العقيدة،وسوعة الألباني م. ٩٦

ُصـنعه، )هــ١٤٢٠: المتوفى(نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني  َ شـادي بـن محمـد بـن سـالم : ََ
الإســلامية وتحقيــق التــراث والترجمــة، مركــز النعمــان للبحــوث والدراســات : الناشــر، آل نعمــان
  . م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١الأولى، : الطبعة،  اليمن–صنعاء 

 أسـامة شـحادة وهيـثم الكـسواني، مكتبـة الموسوعة الشاملة للفرق المعاصرة فـي العـالم،. ٩٧
  . م٢٠٠٧،  ) ١( مدبولي ، مصر ، ط 

مد بن أحمد بن عثمان بن شمس الدين أبو عبد االله مح، ميزان الاعتدال في نقد الرجال. ٩٨
ْقايمــــاز الــــذهبي  دار المعرفــــة : الناشــــر نعلــــي محمــــد البجــــاوي: تحقيــــق، )هـــــ٧٤٨: المتــــوفى(َ

  . م١٩٦٣ - هـ ١٣٨٢الأولى، : الطبعةن  لبنان–للطباعة والنشر، بيروت 
يوسـف بـن تغـري بـردي بـن عبـد االله الظـاهري ، النجوم الزاهرة في ملوك مـصر والقـاهرة. ٩٩

وزارة الثقافــــة والإرشــــاد : الناشــــر، )هـــــ٨٧٤: المتــــوفى(و المحاســــن، جمــــال الــــدين الحنفــــي، أبــــ
  . القومي، دار الكتب، مصر

إسـماعيل بـن محمـد أمـين بـن ميـر ، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثـار المـصنفين. ١٠٠
 فـي طبع بعناية وكالة المعـارف الجليلـة: الناشر، )هـ١٣٩٩: المتوفى(سليم الباباني البغدادي 

دار إحياء التراث العربي بيروت : أعادت طبعه بالأوفست ، ١٩٥١مطبعتها البهية استانبول 
   .  لبنان–

: المتــــوفى(صـــلاح الـــدين خليــــل بـــن أيبـــك بــــن عبـــد االله الـــصفدي ، لـــوافي بالوفيــــاتا. ١٠١
  بيروت-دار إحياء التراث : الناشر، أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى: المحقق، )هـ٧٦٤

  . م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠:شرعام الن
أبــو العبــاس شــمس الــدين أحمــد بــن محمــد بــن ، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان. ١٠٢

 إحسان عباس: المحقق، )هـ٦٨١: المتوفى(إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي 
   .  بيروت–دار صادر : الناشر
محمــد : تحقيــقي المــصري أبــو عمــر محمــد بــن يوســف بــن يعقــوب الكنــد ولاة مــصر،. ١٠٣

 –دار الكتــب العلميــة، بيــروت : الناشــر، حــسن محمــد حــسن إســماعيل، وأحمــد فريــد المزيــدي
  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ الأولى، :الطبعةن لبنان



 ١٠٣

زيــن الـدين محمــد المـدعو بعبــد الــرؤوف ، بــن حجـرإيواقيـت والــدرر فــي شــرح نخبــة ال. ١٠٤
 )هـ٠٣١: المتوفى(لحدادي ثم المناوي القاهري تاج العارفين بن علي بن زين العابدين ا، بن

  .م١٩٩٩الأولى، : الطبعة،  الرياض–مكتبة الرشد : الناشر، المرتضي الزين أحمد: المحقق
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